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ــــة الــســوريــة مـــع مــرحــلــة تــشــكــل تـــوازن  تــزامــنــت الأزمـ
القوى الدولي الجديد، حيث ينهار عالم قديم ببنيته، 
وأدواتـــه، وطبيعة العلاقات بين  دولــه، ويولد عالم 
جديد، وإن لم تتضح معالمه النهائية كاملة بعد. ومن 
هنا باتت الساحة السورية إحدى جبهات المواجهة 
بين الاستفراد الغربي بالقرار الدولي، وبين الدول 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى عـــاقـــات مـــتـــوازنـــة تـــراعـــي مــصــالــح 

الدول والشعوب الأخرى.
لم يعد محل خلاف، على أن الطرف الدولي الصاعد 
وضع استراتيجيته للأزمة السورية على أساس أن 
الحل السياسي هو الحل الوحيد، وسخّر لأجل ذلك 
جــــلّ نــشــاطــه الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي والــعــســكــري، 
حتى بات هذا الحل مسجلًا باسمه، ومشرعن بقرار 
ــتـــي تــقــوم  ــــم كــــل مــــحــــاولات الـــتـــشـــويـــش الـ دولـــــــي، رغـ
بــهــا قــــوى الــعــالــم الــقــديــم جــمــيــعــهــا، بـــأدواتـــهـــا المحلية 

والإقليمية...   
ــــم اســـتـــنـــتـــاج يــمــكــن اســـتـــخـــاصـــه فــــي ســيــاق  ولـــعـــل أهـ
ـــلــــى إبــــــــداع  قـــــــــــراءة الـــــــــــدور الـــــــروســـــــي هــــــــو: قــــــدرتــــــه عـ
ــبــــادرات، بــعــد تــحــديــد الـــثـــوابـــت:  ــعـــدد الــــمــ الـــحـــلـــول، وتـ
فـــمـــن تــثــبــيــت خـــيـــار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي كـــخـــيـــار وحـــيـــد، 
ــــروراً  إلــــى تــأمــيــن آلـــيـــاتـــه الــتــنــفــيــذيــة، مــنــذ جــنــيــف1 ومــ
باجتماع فيينا، وانتهاء بقرار مجلس الأمــن 2254، 
مـــروراً بإيجاد الــمــســارات الــمــوازيــة الداعمة لجنيف، 
ــيــــة  ــلـــتـــرويـــكـــا »الــــروســ ــثــــاثــــي لـ ــيــــان مـــوســـكـــو الــ بـــعـــد بــ
الإيــرانــيــة الــتــركــيــة«، والــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــات أســتــانــا 
حول مناطق خفض التصعيد، بالتنسيق مع القوى 
أو من  إمــا على تحييدها،  الفاعلة، والعمل  الإقليمية 
خــال اســتــدراجــهــا إلــى الانــخــراط فــي الــحــل، ودفعها 
إلـــى أدوار جـــديـــدة لــصــالــح هـــذا الـــحـــل، والــتــفــاعــل مع 
كــل قـــوى الــمــعــارضــة الــســوريــة، بــمــا فيها تــلــك الــقــوى 
الرافضة للدور الروسي، وصولًا إلى فكرة »المؤتمر 

الشعبي السوري«.
إن تعدد الــمــبــادرات، وتــعــدد الــمــســارات والتكتيكات، 
والــتــفــاعــل مـــع كـــل الـــقـــوى الـــتـــي لــهــا دور فـــي الأزمــــة 
الـــســـوريـــة بــغــض الــنــظــر عـــن اصــطــفــافــهــا، مـــع الــتــأكــيــد 
القرار  الوحيد للحل، هــو  المرجع  المستمر على أن 
ـــان مــتــقــدم  ــــي مــــكـ 2254، يـــضـــع الـــــراعـــــي الـــــروســـــي فـ
يساعده، على تجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الحل 
الــســيــاســي، واعـــتـــبـــاره خـــيـــاراً لا رجـــعـــة عـــنـــه، لــدرجــة 
ــــارج الـــمـــدى الـــمـــجـــدي لــلــعــرقــلــة  ــذا الـــحـــل بــــات خـ أن هــ
الأمــريــكــيــة، بــدلالــة حــالــة الــتــردد والارتــبــاك والتهرب 
التي يتسم بها السلوك الأمريكي، وتناقض المواقف 
الإقليمي،  الإدارة، وبــدلالــة تفكك حلفها  أركــــان  بــيــن 
ــا،  ــ ــه الــداخــلــيــة وتــــراجــــع وزنـــهـــا ودورهــ ــ ــ وتــفــكــك أدواتـ
بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدم الـــــوزن الــنــوعــي والــكــمــي لــقــوى 

الحل السياسي.
ــاً، أن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة تـــخـــوض في  صــحــيــح تـــمـــامـ
ــــة  ســــوريــــة مــعــركــتــهــا هـــــي. وصـــحـــيـــح أيــــضــــاً، أن الأزمـ
السورية تحولت إلــى معركة كسر عظم بين القوى 
الصاعدة، والقوى المتراجعة، التي تستخدم ما تبقى 
لديها من أدوات في المرحلة الانتقالية من الانعطاف 
الـــعـــالـــمـــي الــــجــــديــــد، لاســــتــــمــــرار هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى الـــقـــرار 
الـــدولـــي. ولــكــن مــوضــوعــيــاً، وفـــي الــوقــت نــفــســه، فــإن 
المعركة هي معركة السوريين، في إنقاذ بلادهم، من 
التفكيك، ومنع انهيار الدولة السورية، معركة الحل 
السياسي الذي يؤدي إلى إيقاف الكارثة الإنسانية، 
ــــى عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر  ــثــــاث الإرهـــــــــــاب، ويــــــــؤدي إلــ ــتــ واجــ
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــبــنــيــوي والــعــمــيــق، الــجــذري 

والشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

هــل قــرار الحكومة الأخــيــر بالطلب مــن وزارتــي 
ــــان، إيــقــاف  ــكـ ــ الــصــنــاعــة والأشــــغــــال الـــعـــامـــة والإسـ

عمل الشركات »الخاسرة«كان مفاجئاً ؟
أم كانت هناك مقدمات سبقته تشير إلى ذهاب 
ــمــــل الــــشــــركــــات  ــــاف عــ ــقــ ــ ــا لإيــ ــيــــارهــ ــكــــومــــة بــــخــ الــــحــ
عــــن طـــريـــق تــصــفــيــتــهــا، أي: تــصــفــيــة الـــقـــطـــاعـــات 
الإنــتــاجــيــة الأســاســيــة لــقــطــاع الـــدولـــة، الــــذي عبر 
عـــــن دوره الـــحـــقـــيـــقـــي خــــــال الأزمــــــــــات وخــــــارج 
الأزمات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بالرغم 
مــن آلـــة الــنــهــب الــتــي كــانــت تــنــهــش لــحــمــه، ولكنه 
بقي صامداً بقاعدته الأساسية التي يمكن البناء 
ــــذا الـــقـــطـــاع هــو  عــلــيــهــا وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يــجــعــل هـ

القائد الفعلي للاقتصاد الوطني.
الــمــقــدمــات الــفــعــلــيــة لــبــدايــة تــصــفــيــة قــطــاع الــدولــة 
بــدأت مع تبني اقتصاد السوق، الــذي فتح باب 
البلاد والعباد على مصراعيه، لكل من هب ودب 

من ناهبي الدنيا والشعوب.
قــطــاع الــدولــة بــاعــتــبــاره مــن أهـــم المعيقات أمــام 
تطور النفوذ الاقتصادي والسياسي للسياسات 
الاقتصادية الليبرالية، ســواء فــي الــذهــن أو في 
الواقع، كان لابد من خطوات تدريجية اتخذتها 
الحكومات المتعاقبة لتحضيره للحظة المناسبة 
لإعـــان مــوتــه والــتــرحــم على محاسنه، مــع عدم 
الــنــســيــان بــاســتــمــرار الــتــصــريــح والـــقـــول مــن قبل 
المسؤولون كافة وأصحاب العقد والربط بهذا 
الـــشـــأن: بــأهــمــيــة قــطــاع الـــدولـــة والــتــغــنــي بـــدوره 
وضرورة تحسين أدائهِ ولكن ما قاله الاقتصادي 
الليبرالي »نبيل سكر« ذات يوم »لندع القطاع 
العام يموت موتاً سريرياً« هو الذي كان سائداً 

في برامج الحكومات وتوجهاتها!
ــقــــرار الأخــــيــــر لــلــحــكــومــة، كـــانـــت مــع  مــــؤشــــرات الــ
تــقــريــراً مفصلًا عن  وزارة الصناعة التي قدمت 
ــا عـــلـــى الــشــكــل  ــهــ الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا وحــــددتــ

التالي:
47 شركه خاسرةً لا جدوى من تشغيلها.

24 شركة بحاجة إلى تطوير.
121 شركة يمكن تشغيلها ونقلها إلى الربح.

24 شركة رابحة.
نستنتج مــمــا ســبــق أن هــنــاك 192 شــركــة يمكن 

إيقافها من قبل وزارة الصناعة.
الــمــؤشــر الــثــانــي لــقــرار الــحــكــومــة هـــو: الاجــتــمــاع 
الذي ضم المسؤولين الأساسيين في الشركات 
الإنشائية، ماعدا النقابات، والذي نتج عنه عدة 
قــــــــرارات مـــنـــهـــا: إعـــــــادة الــهــيــكــلــة لــتــلــك الـــشـــركـــات 
وعــــــــــدم دفــــــــع أجــــــــــور الـــــعـــــمـــــال إلا مــــــن مـــيـــزانـــيـــة 
الــشــركــات الــمــخــســرة والــســمــاح لــهــا بــالاقــتــراض 
من المصارف الخاصة والعامة، بضمان أصولها.
مؤتمراتها ومجالسها  فــي  تؤكد  كانت  النقابات 
ــام الــحــكــومــات عــلــى مــوقــفــهــا تـــجـــاه ما  ــ الــعــامــة أمـ
يجري في الشركات والمعامل من فساد ونهب، 
أوصــل تلك الشركات إلى ما وصلت إليه، ولكن 
الشريك الآخر، أذن من طين وأخرى من عجين، 
ــــذا طــبــيــعــي طـــالـــمـــا الـــحـــكـــومـــة والـــنـــقـــابـــات فــي  وهــ
مركب مشترك واحد، والمطلوب للمواجهة مع 
تلك السياسات القفز من المركب، والذهاب إلى 
الضامن الحقيقي الذي له مصلحة في الدفاع عن 
قــطــاع الــدولــة، وهــي الطبقة العاملة. هــل تفعلها 

النقابات سنعيش ونرى؟
    

ر؟ النقابات والشريك المُخسَّ

بصراحة

ǧǧميلاد شوقي

 وقــــــد نــــص دســــتــــور الـــمـــنـــظـــمـــة فــي 
مـــقـــدمـــتـــه أن لـــجـــمـــيـــع الـــبـــشـــر الـــحـــق 
المادية  السعي وراء رفاهيتهم  في 
والروحية في حرية، وفي ظروف 
قــــوامــــهــــا تــــكــــافــــؤ الـــــفـــــرص والــــعــــدالــــة 
ــيــــة وقـــــــد حـــــددتـــــهـــــا، ومــــن  ــاعــ ــتــــمــ الاجــ
ــقـــوق  أهــــمــــهــــا: تـــنـــمـــيـــة وصــــيــــانــــة الـــحـ
والـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة، ووضــــع خطة 
لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية 
العمال وعائلاتهم، وتنسيق الجهود 
العربية فــي مــيــدان العمل ومكافحة 

البطالة.
 )19( الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة  أصــــــــــــــــــدرت  وقــــــــــــد 
اتــفــاقــيــة كــــان أهــمــهــا: اتــفــاقــيــة الــعــمــل 
العربية رقــم )1( لعام 1966 بشأن 
مـــــســـــتـــــويـــــات الــــــعــــــمــــــل، والاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
لـــعـــام  رقــــــــم )16(  لـــلـــعـــمـــل  الــــعــــربــــيــــة 
الــخــدمــات الاجتماعية  بــشــأن   1983
العمالية، والاتفاقية رقم )15( لعام 
1983بشأن تحديد وحماية الأجور 
والعديد من الاتفاقيات والتوصيات 
الــتــي تضمن حــقــوق الــعــمــال وتنظم 

العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

اتفاقية رقم 6 لعام 1976 
بشأن مستويات العمل 

ــبــــار اتــــفــــاقــــيــــات الــمــنــظــمــة  ــتــ يـــمـــكـــن اعــ
ودستورها: أنها متقدمة من حيث 
حماية العمال وحقوقهم فقد نصت 
الاتفاقية رقم )1( لعام 1966 بشأن 
ــعــــدلــــة عــــام  ــمــ مــــســــتــــويــــات الــــعــــمــــل والــ
الرئيسة  العمال  1976 على حقوق 
ــدنــــى مــن  واعـــتـــبـــرتـــهـــا بـــأنـــهـــا الـــحـــد الــ
ــــراف بــحــق  ــتــ ــ ــنـــهـــا الاعــ ــقــــوق، ومـ الــــحــ

ــــح  الإضـــــــــــــراب لــــلــــعــــمــــال بـــشـــكـــل واضــ
وصــــــريــــــح لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، بــعــد 
استنفاذ طرق التفاوض القانونية، 
ــبــــرت الاتـــفـــاقـــيـــة أن نــصــوص  ــتــ واعــ
تـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــل يـــجـــب أن تــكــون 
أحكامها من النظام العام، لا يجوز 
الاتفاق على ما يخالفها إلا إذا كان 
ذلـــــك لــمــصــلــحــة الـــعـــامـــل، وأكـــــــدت أن 
تـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــل يـــجـــب أن تــكــون 
ــلـــد  ــبـ ــلــــهــــم فــــــي الـ ــمــــال كــ ــعــ ــلــ مــــــوحــــــدة لــ
الواحد، بحيث لا يجوز التفريق بين 
العمال في القوانين، كما أكدت على 
حق العامل وحده في إثبات حقوقه 
ــــرق كــــــافــــــةً وحَـــــــــرّمـــــــــت، الـــنـــص  ــــطـ ــالـ ــ بـ
عـــلـــى الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي وجــعــلــت 
القضائية  للرقابة  خاضعاً  التسريح 
ــــردت فـــصـــاً كـــامـــاً  ــ ــقـــة، كـــمـــا أفـ الـــاحـ
لحماية صحة العمال ووقايتهم من 
أخـــطـــار الـــعـــمـــل، وتــشــغــيــل الأحـــــداث 

والنساء وحمايتهم.

اتفاقيات صادقت عليها 
سورية وبقيت دون تطبيق 

ــلـــى اتــفــاقــيــة  وقــــــد وقــــعــــت ســــوريــــة عـ
مستويات العمل لعام 1976  وعلى 
ــا:  ــهــ ــمــ ــــر اتـــــفـــــاقـــــيـــــات أخـــــــــــــرى، أهــ ــــشـ عـ
اتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة رقــــــم )7( 
لعام 1977 بشأن الصحة والسلامة 
المهنية، والاتفاقية رقم ) 3 ( لعام 
الأدنـــــــــى  ــتـــــوى  ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ ــأن  ــ ــــشــ بــ  1971
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، والاتــفــاقــيــة 
ــــأن  ــــشـ بـ  1998 لــــــــعــــــــام   )19( رقــــــــــــم 
ــيـــش الــــعــــمــــل وتـــــســـــع تـــوصـــيـــات  ــتـ ــفـ تـ
أخــــــــــرى فـــــقـــــط، وبــــــالــــــرغــــــم مــــــن ذلــــك 
فـــــإن ســــوريــــة لــــم تـــلـــتـــزم بــاتــفــاقــيــات 

منظمة العمل العربية التي صادقت 
عليها، ولم تنعكس هذه الاتفاقيات 
ــمــــل الـــــســـــوريـــــة بــل  ــعــ ــيـــــن الــ ــ ــــوانـ ــــي قـ فــ
ذهــــــب الــــمــــشــــرع عـــكـــس ذلــــــك تـــمـــامـــاً 
ــــات الــــســــوريــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــنــــذ تــــبــــنــــي الـ
المتعاقبة لسياسات اقتصاد السوق 
ــــت  ــرَّعــ ــ ــــــة شــ ـــــوريـ ــــــســ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، فـ
الــــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي فـــــي الــــقــــانــــون 
وفــــي   2010 ــــام  ــعـ ــ لـ  17 رقـــــــم  الــــعــــمــــل 
قانون العاملين الأساسي في الدولة 
رقم 50 لــعــام2004، وقوانين العمل 
في سورية مازالت تجرِّم الإضراب 
الدستور  أن  رغــم  وتعتبره جنحة، 
ــلـــيـــه  عـ نــــــــص   2012 عـــــــــــام  الــــــجــــــديــــــد 

صراحة كحقٍ من حقوق العمال.

 اتفاقيات 
لم توقع عليها سورية 

الــجــديــر بــالــذكــر، أن أغــلــب اتــفــاقــيــات 
وتـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل الــعــربــيــة 
الـــــهـــــامـــــة لــــــم تـــــوقـــــع عـــلـــيـــهـــا ســــوريــــة 
ومنها: الاتفاقية العربية رقم )15( 
بشأن تحديد وحماية الأجــور لعام 
الـــــمـــــادة  فــــــي  نــــصــــت  والــــــتــــــي   1983
السادس عشرة على تعريف الحد 
الأدنــــــــى لــــأجــــور )بــــأنــــه الــمــســتــوى 
كافياً لإشباع  ليكون  للأجر  المقدر 
الــــــــحــــــــاجــــــــات الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة لــــلــــعــــامــــل 
ــلــــبــــس والـــمـــســـكـــن  ــالــــمــ ولأســــــــرتــــــــه، كــ
إنساني  بمستوى  للعيش  والـــغـــذاء 

لائق(.
ــــادة  ــمـ ــ ــــي الـ ــا أكـــــــــدت الاتــــفــــاقــــيــــة فــ ــمــ كــ
)19( عــلــى ضـــــرورة الـــمـــراعـــاة عند 
تحديد الحد الأدنــى للأجور، حركة 
الأسعار وضرورة الموازنة بينهما، 
وإجـــــــــراء مـــراجـــعـــة دوريــــــــة لـــأجـــور 

لا تـــزيـــد عــــن ســـنـــة، وذلــــــك لــتــواكــب 
تكاليف  مستوى  الحقيقية  الأجـــور 

المعيشة.
كما لم توقع سورية على الاتفاقية 
العربية رقــم )11( بشأن المفاوضة 
الــجــمــاعــيــة ولا عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة رقــم 
)14( لعام 1981 بشأن حق العامل 
الــعــربــي فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
عــنــد تــنــقــلــه لــلــعــمــل فـــي أحـــد الأقــطــار 
العربية، ولا على الاتفاقية العربية 
ــــأن  بـــــشـ  1983 لـــــــعـــــــام   )16( رقـــــــــــم 
مع  العمالية،  الاجتماعية  الــخــدمــات 
أن الهدف منها رفع مستوى القوى 

العاملة في الوطن العربي.

خلاصة 
ــــة  ــــوريـ ــــع سـ ــيـ ــ ــــوقـ مـــــــا الــــــفــــــائــــــدة مـــــــن تـ
ــانـــت  ـــات إذا كـ ــيــ ـــاقـــ ــفــ ــلــــى هــــــــذه الاتـــ عــ
الـــــحـــــكـــــومـــــات الــــــســــــوريــــــة لا تـــلـــتـــزم 
ــــي تـــوقـــع  ــتـ ــ أســــــاســــــاً بــــالاتــــفــــاقــــيــــات الـ
ــا؟ ولــــــــكــــــــن يـــــبـــــقـــــى الــــتــــمــــســــك  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
ــــع بــتــجــاه  ــدفــ ــ بــــهــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات والــ
العاملة  تطبيقها سلاحاً بيد الطبقة 
لــمــواجــهــة مــــحــــاولات قــــوى الــفــســاد 
ــــاف عـــلـــيـــهـــا، ولإظــــــهــــــار مــــدى  ــفـ ــ ــتـ ــ الالـ
فقوانين  قوانينها،  مشروعية  عــدم 
الــعــمــل الـــســـوريـــة مــثــال يــحــتــذى بها 
عــلــى هـــدر حــقــوق الــعــمــال ومــخــالــفــة 
الــــدســــتــــور، والاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة، 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــــوى الـ ــقـ ــ ــلــــه إرضـــــــــــاء لـ وذلـــــــــك كــ
ــنـــــسَ هـــــــذه الــــقــــوى  ــ ومـــــــع ذلـــــــك لـــــم تـ
أن تــنــص فــي مــقــدمــة قــوانــيــنــهــا أنها 
جاءت بالتوافق مع اتفاقيات العمل 
الــدولــيــة الــجــمــاعــيــة والــثــنــائــيــة، الــتــي 
العربية  الجمهورية  عليها  صــادقــت 

السورية !!

سورية ومنظمة العمل العربية 

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل 
الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.



03قاسيون ـ العدد 833 الأحد 22 تشرين الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السعودية - عمال مياه البكيريةالمغرب - عمال سعودي أوجيه ألمانيا - نقابة فيرديكندا - مظاهرات الأجور
خـــرجـــت مـــظـــاهـــرة يـــــوم 17 تـــشـــريـــن الأول، بـــدعـــوة 
أطلقتها النقابات العمالية وبعض المنظمات الأهلية 
ــالــــب  فــــــي كــــيــــبــــيــــك، جـــــالـــــت شـــــــــــوارع مـــــونـــــتـــــريـــــال، وطــ
المشاركون فيها برفع الحد الأدنــى للأجور إلى 15 

دولاراً في الساعة.
وصرح المشاركون في التظاهرة للتلفزيون الكندي: 
أنه من غير الطبيعي أن يعمل العاملون بدوام كامل 

بالحد الأدنى للأجور، وهم في حالة فقر. 
والـــجـــديـــر ذكـــــره أن هــــذه الـــتـــظـــاهـــرة لــيــســت الأولــــى 
من نوعها في مونتريال، أو في سائر مدن مقاطعة 
كيبيك، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في كيبيك 11,25 
دولاراً في الساعة منذ الأول من أيار )مايو( الفائت. 
والعام الماضي كان 219 ألف شخص يعملون بالحد 

الأدنى للأجور في هذه المقاطعة.

دعــــت نــقــابــة )فــــيــــردي( لــلــعــامــلــيــن فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
فـــي ألــمــانــيــا يــــوم 16 تــشــريــن الأول ، إلــــى تــنــظــيــم عمل 
احـــتـــجـــاجـــي فــــي شــــركــــة أيـــربـــرلـــيـــن الألـــمـــانـــيـــة لــلــطــيــران 

المفلسة.
ــه مـــن الــمــنــتــظــر أن يــتــم الــتــأكــيــد على  ــ وقـــالـــت الــنــقــابــة: إنّ
ــــدر مــمــكــن مــــن الـــدعـــم  الــمــطــلــب الــــخــــاص بــتــقــديــم أكـــبـــر قـ
للعاملين في فترة إفلاس الشركة، وطالبت النقابة بأن 
تــطــرح الــشــركــة آفـــاق رؤيـــة لمستقبل الــعــامــلــيــن، ويــأتــي 
من بين ذلك »المطلب الخاص بتأسيس شركة انتقالية 
يتعين خلالها على شركة لوفتهانزا ومستثمرين آخرين 
تحمل المسؤولية الاجتماعية وتوفير أموال للعاملين«.
يشار إلــى أن شركة لوفتهانزا أعلنت أنها وافقت على 
توظيف ثــاثــة آلاف مــوظــف مــن موظفي »أيربرلين« 

البالغ عددهم نحو ثمانية آلاف شخص.

عــاد عمال شركة سعودي أوجيه في مدينة فاس 
يــوم 13 تشرين  الثانية  للمرة  وطنجة للاحتجاج 
الأول، احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم صـــرف رواتــبــهــم لمدة 
ثــــاثــــة أشــــهــــر، ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــإنـــصـــافـــهـــم كـــمـــا طـــالـــبـــوا 
المسؤولين بالتحرك لصرف رواتبهم ومستحقاتهم 
القانونية خصوصاً وأن الأمــر يتعلق بـ 135 عاملًا 
جميعهم أرباب أسر ويحملون على عاتقهم العديد 

من المسؤوليات الجسيمة اتجاه أسرهم .
يــــقــــول أحـــــد الـــعـــمـــال الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن: إنـــــه ومــــنــــذ بـــدء 
الـــعـــمـــل بـــشـــركـــة »ســــعــــودي أوجــــيــــه« مـــنـــذ 30 ســنــة 
اتفقت الشركة مع الطبقة العاملة بالالتزام بصرف 
الــــــرواتــــــب فـــــي وقـــتـــهـــا وتــــوفــــيــــر الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة 
لــلــمــســتــخــدمــيــن كــــافــــة إلـــــى جــــانــــب تــفــعــيــل الـــقـــوانـــيـــن 

المنظمة لسوق الشغل المغربي كلها.

اعتصم عمال فــرع المياه بالبكيرية أمــام مكتب العمل 
الإضــــــــراب  ــنــــوا  ــلــ أعــ أن  بـــعـــد  الأول،  تـــشـــريـــن   12 يــــــوم 
وامتناعهم عن العمل بعقد التشغيل والصيانة، احتجاجاً 

على توقف الشركة المشغلة عن صرف رواتبهم.
وتجمع حوالي 49 عاملًا من عمال الشركة المسؤولة 
أمــــام مــكــتــب الــعــمــل فـــي الــمــحــافــظــة، مــطــالــبــيــن بــاســتــام 
رواتــبــهــم ومــحــاســبــة الــشــركــة عــلــى تــأخــيــرهــا، والــبــالــغــة 

تسعة أشهر.
وأشـــار الــعــمــال إلــى أن جميعهم لديهم عــوائــل وعليهم 
التزامات مالية، إضافة إلى عدم وجــود تأمين صحي، 
ــامـــات الــعــمــال مــنــذ شــهــريــن،  وعــــدم تــجــديــد الــشــركــة لإقـ
الأمــر الــذي أدى إلــى توقف بطاقات الــصــراف، وعــدم 
قدرتهم على مراجعة المراكز الطبية للعلاج، وبعضهم 

في حالة صحية حرجة.

ǧǧغزل الماغوط

التشاركية مرفوضة
تـــؤكـــد إدارة الــــدبــــس: رفـــضـــهـــا الــقــطــعــي 
لــــلــــتــــشــــاركــــيــــة، فـــــرغـــــم الــــمــــشــــكــــات الـــتـــي 
تــواجــهــهــا إلا أن الــشــركــة مـــا تــــزال تقف 
ــــة إلـــــــــى أن  ــــاجـ ــــحـ ــــي بـ ــهـ ــ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــــى قـ ــلـ ــ عـ
تــدعــم لا أن يــتــم الــتــفــريــط بــهــا، والــواقــع 
أن الــدبــس لــم تــطــرح لــلــتــشــاركــيــة، لأنها 
تــمــكــنــت مـــن مــواصــلــة الــعــمــل رغـــم كـــل ما 
طالها من صعوبات، وكما ذكرنا سابقاً، 
فــإن ســنــوات الأزمـــة الــســت لــم تفلح في 
ثني العمال عن متابعة تشغيل خطوط 
الإنـــتـــاج فـــي ظــــروف اتــســمــت كــثــيــرا من 
الأحـــيـــان بــالــخــطــورة وعــــدم الاســتــقــرار. 
ــــك تــــبــــدو الـــشـــركـــة الــــيــــوم أشــبــه  ــــع ذلــ ومــ
بمقاتل وحــيــد فــي ســاحــة الــحــرب، فبدل 
أن تـــكـــافـــأ بــتــحــســيــن وضـــعـــهـــا الإنـــتـــاجـــي 
ــا  ــهــ والـــــــعـــــــمـــــــالـــــــي، عــــــبــــــر إعـــــــــــــــــادة خــــطــــوطــ
الــمــتــوقــفــة، وتــوفــيــر شـــروط أكــثــر عــدالــة 
لــلــعــمــال، فــإنــهــا تلقى الإهــمــال وأن شيئاً 

من هذا لم يحدث.

آلات للمتحف! 
ــاج،  ــتــ تـــمـــتـــلـــك الــــشــــركــــة ثــــــاث صــــــــالات إنــ
تتضمن الأولــى 26 نــولًا ويتم تشغيلها 
بوردية واحدة، والثانية 72 نولًا تعمل 
ــا الــثــالــثــة ففيها 144  بــثــاث ورديــــــات، أمـ
نـــــــولًا وتـــعـــمـــل بـــــورديـــــة ونـــــصـــــف، ويـــتـــم 
تغطية النقص الحاصل في العمالة عبر 
التشغيل الإضــافــي للعمال، والــافــت هو 
أن معظم الأنــوال تعود إلى السبعينات 
ــيــــر، وهـــــــو مــا  ــبــ ــــاك كــ ــتــ ــ ــــن اهــ ــانـــــي مــ ــ ــعـ ــ وتـ

يسبب بالطبع هـــدراً لا يستهان بــه في 
الـــوقـــت والــجــهــد والـــكـــهـــربـــاء، إلــــى جــانــب 
صعوبة إن لم نقل استحالة العثور على 
قطع تبديلية بسبب التوقف عن إنتاجها 
وإبــــدالــــهــــا بــــــــالآلات الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــــدول 

المصنعة.

عن العاملات
يترافق قــدم الآلات مع حرمان الشركة 
مــن العمالة الــشــابــة، فمنذ 2005 لــم يتم 
ــتــــوزع  ــــدة فـــيـــهـــا، ويــ ــــديـ تـــشـــغـــيـــل دمــــــــاء جـ
العمال حالياً على ثلاث ورديــات، حيث 
يــتــم تشغيل أغــلــب عــامــات الــشــركــة في 
الــــورديــــات الــصــبــاحــيــة، بــمــا يــنــســجــم مع 
ــتـــمـــع، ويـــبـــلـــغ عـــددهـــن  مـــقـــتـــضـــيـــات الـــمـــجـ
126 عــامــلــة، ويــتــم حــالــيــاً تــأهــيــل حضانة 
الــشــركــة لتستقبل أطــفــالــهــن بــعــد توقفها 

لفترة من الزمن. 

»الدبس«.. قرارات مرّة
تستكمل قاسيون رصدها لواقع شركة الدبس، تلك الشركة 

التي تكافح للاستمرار في العمل وتحقيق عوائد مرضية، 
رغم ظروف الأزمة وسياسات الحكومة الراغبة في التفريط 

بمنشآت القطاع العام، تمهيداً لتخسيرها ومن ثم 
خصخصتها تحت مسمى التشاركية.

المعياري الظالم
فــي  ــنـــصـــر  عـ أهـــــــم  أن  الإدارة:  ــــد  تـــــؤكـ
ــــد الـــــمـــــعـــــيـــــاري لــــلــــحــــوافــــز  ــــحــ تــــحــــقــــيــــق الــ
ــتــــاج هـــو الآلـــة  ــالـــغ 70 % مـــن الإنــ والـــبـ
والـــعـــمـــر الـــزمـــنـــي الـــــــذي وصــــلــــت إلـــيـــه، 
ــبــــع إلــــــــى جـــــانـــــب خـــــبـــــرة الــــعــــامــــل  ــالــــطــ بــ
وجودة المادة الأولية، وهذه النسبة 
فالصالة  الــعــمــال،  بــحــق  للغاية  مجحفة 
ذات الـ 144 نولًا تعود إلى السبعينات 
وتــحــديــداً إلــى عــام 1974 فــي حين أن 
ــــام 2005  ــــى عــ ــالــــة تــــعــــود إلــ أحـــــــدث صــ
ومـــــع ذلـــــك يـــعـــامـــل مــــن يــنــتــج عـــلـــى آلـــة 
عــمــرهــا خــمــســون ســنــة كــمــا يــعــامــل من 
ينتج على آلة عمرها 5 سنوات وأكثر 
مـــا يــعــنــي اســتــحــالــة تــحــقــيــق هـــذا الــحــد، 
وبالتالي حرمان العامل من حوافزه، 
وقــد سعت الإدارة مــــراراً إلــى خفض 
الحد المعياري حتى 65 % دون فائدة 

ــــرفـــــضٍ صـــــــــارمٍ مــن  إذ انـــتـــهـــى الأمـــــــر بـ
وزارة المالية.

رغم كل شيء
خــــــــســــــــارة الــــــشــــــركــــــة لأكـــــــثـــــــر مــــــــن نـــصـــف 
التيار  وانقطاعات  الأزمـــة،  بفعل  عمالها 
الكهربائي، وعدم استقراره، إلى جانب 
تشغيل المولدة لأكثر من 12 ساعة في 
بــعــض الأيــــام، يسبب ارتــفــاعــا هــائــاً في 
كلفة الإنتاج، وتذبذب سعر الصرف، كل 
ذلك لم يقف حائلًا أمام تحقيق الشركة 
لـــأربـــاح، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي الــربــح منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي حــتــى نــهــايــة الشهر 
لـــــيـــــرة ســـــوريـــــة،  الـــــثـــــامـــــن 225 مــــلــــيــــون 
والــجــمــيــع يــعــلــم أن الــوضــع كــــان  ليغدو 
أفــضــل بكثير لــولا مــا لاقــتــه الــشــركــة من 
عــقــبــات، فــهــل يــكــون ذلـــك حـــافـــزاً يشجع 

الحكومة على الأخذ بيد الدبس؟
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شؤون عمالية

منظمة العمل العربية 
والصحة المهنيه

¿ نبيل عكام

من الاتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل 
العربية الاتفاقية رقم / 7 / المتعلقة بالسلامة 
والصحة المهنية، والتي أقرها مؤتمر العمل 
العربي عــام /1977 / وقــد صــادقــت عليها  / 
9 / دول عربية بما فيها سورية، وتتضمن 
الاتـــفـــاقـــيـــة وجـــــــوب أن تـــشـــمـــل الـــتـــشـــريـــعـــات 
العربية الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة 
العمل جميعها وكذلك  قــطــاعــات  فــي  المهنية 
أيضاً أحكاماً خاصة بالتأمين على العمال من 
حـــــوادث عــمــل، وإصـــابـــات الـــمـــرض الــمــهــنــي. 
وأحــكــامــاً خاصة بــالأســس الفنية الضرورية 
لضمان السلامة والحماية في اختيار موقع 
ــاء والـــتـــشـــيـــيـــد،  ــ ــــشــ ــنــــشــــأة، وعـــمـــلـــيـــات الإنــ الــــمــ
والوقاية من الأخطار جميعها. سلامة بيئة 

العمل والبيئة المجاورة.
توفير الصحة والسلامة عن طريق: حماية 
الـــعـــامـــل مــــن أخــــطــــار الـــعـــمـــل والآلات.وضـــــــــــع 
الـــــشـــــروط الـــــازمـــــة لــتــحــســيــن بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل. 
ــائــــل  ــلــــى وســ ــلــــيــــن عــ ــــب الــــعــــامــ ــ ــــدريـ ــ ــيــــة وتـ تــــوعــ
الــصــحــة والــســامــة الـــفـــرديـــة. حــمــايــة وســائــل 

الإنتاج من إنشاءات وآلات.
ــيـــة تــشــغــيــل الأحــــــداث  ــاقـ ــفـ كـــذلـــك حـــظـــرت الاتـ
في الأعمال الصناعية والأعمال الخطرة أو 
الضارة في الصحة، وألزمت المادة الثامنة 
مـــن هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة إجــــــراء الــفــحــص الــطــبــي 
الـــــدوري لــلــعــمــال بــهــدف الــكــشــف الــمــبــكــر عن 

المرض المهني الناتج عن المهنة.
وأوجــــبــــت الاتـــفـــاقـــيـــة وجــــــود جـــهـــاز تــفــتــيــش 
المهنية، ودعمه  بالصحة والــســامــة  خــاص 
المعدات وأجهزة  الــازمــة وتأمين  بالكوادر 
الــــــقــــــيــــــاس الــــــــضــــــــروريــــــــة، وإعـــــــطـــــــائـــــــه ســـلـــطـــة 

الضابطة القضائية.
كذلك حظرت المادة السادسة تشغيل النساء 
في الأعمال الخطرة، أو الشاقة، أو الضارة 
ــمــــادة الــتــاســعــة أوجــبــت  ــاً الــ بــالــصــحــة. وأيــــضــ
تــوفــيــر الــخــدمــات الــطــبــيــة داخـــل الــمــنــشــأة أو 

خارجها، وتقديم الإسعافات الأولية.
ــيـــل حــــــــــــوادث الـــعـــمـــل  ــتـــســـجـ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
وأمــــــــــــــراض الــــمــــهــــنــــة: أقــــــــــرت فــــتــــح ســـجـــات 
وتـــوثـــيـــقـــهـــا وألـــــزمـــــت صــــاحــــب الـــعـــمـــل اتـــخـــاذ 

الإجراءات الضرورية لمنع تكرارها.
وجاء في المادتين الـ / 13 / و / 14 / وجوب 
ــــد خـــــاصـــــة بـــالـــصـــحـــة  ــاهـ ــ ــعـ ــ إنــــــشــــــاء مــــــراكــــــز ومـ
والــســامــة المهنية فــي كــل الــــدول الأعــضــاء، 
وتـــدريـــس مــــادة الــصــحــة والــســامــة المهنية 
ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية 

والتطبيقية.
أمــــــــا الــــتــــوصــــيــــة رقــــــــم / 1 / بـــــشـــــأن الـــصـــحـــة 

والسلامة المهنية فقد تضمنت:
- تهيئة كـــادر فني مــن الأطــبــاء المختصين 
والـــمـــســـاعـــديـــن بــالــصــحــة والـــســـامـــة، ودعــمــه 
بـــكـــادر فــنــي مـــن الــمــهــنــدســيــن والــكــيــمــيــائــيــيــن 

المختصين بالصحة والسلامة المهنية.
المهنية  لــجــان للسلامة والــصــحــة  - تشكيل 

في المنشآت كلها مدربة ومؤهلة.
- تــدريــب عــمــال المنشأة كــافــةً على وسائل 

السلامة والصحة المهنية.
ــايـــة الــطــبــيــة تــقــديــم  - أن يــشــمــل نـــظـــام الـــرعـ
ــــة بـــالـــمـــشـــفـــيـــات، وإجـــــــراء  ــامــ ــ الــــخــــدمــــات والإقــ
الجراحية  والعمليات  المساعدة،  الفحوص 
ــــم الأجــــــهــــــزة  ــديــ ــ ــقــ ــ وكـــــــــل أنـــــــــــــواع الــــــــعــــــــاج، وتــ
الصناعية والتعويضية من أطراف وغيرها.
- توفير الرعاية الطبية لأفراد أسرة العامل.

من أول السطر

وثقت جريدة قاسيون لـ 28 إضراباً 
الــســوريــة،  العاملة  واعــتــصــامــاً للطبقة 
بين عامي 2014 – 2017 شارك فيها 
وانتصروا  والموظفين  العمال  آلاف 
فـــي أكــثــر تــحــركــاتــهــم الــمــطــلــبــيــة، الــتــي 
ــا فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــدد مــن  ــهــ ــنــــذكــــر أهــــمــ ســ

قاسيون. 

2015-2014
ــتـــصـــام مـــهـــجـــري مـــديـــنـــة عــــدرا  بـــعـــد اعـ
واحـــتـــجـــاجـــاهـــم   2014 آب  الـــعـــمـــالـــيـــة 
ضــد الــمــادة 137 مــن قــانــون العاملين 
ــاســــي »قـــضـــيـــة الـــمـــصـــروفـــيـــن مــن  الأســ
المياومون  العمال  اعتصم  الــخــدمــة«، 
فـــي مــعــمــل اســمــنــت طـــرطـــوس 2014 
ــيــــن  ــبــ ــالــ مــــطــ عـــــــامـــــــل   900 وعــــــــــددهــــــــــم 
بـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــم ورفـــــــــــع أجـــــــــورهـــــــــم، الــــتــــي 
كـــانـــت تــبــلــغ 10 آلاف لـــيـــرة ســـوريـــة 
شهرياً فقط، وطالبوا في اعتصامهم 
الــفــســاد فــي إدارة المعمل،  بــمــكــافــحــة 
تــبــعــه إضــــــراب لـــأســـبـــاب نــفــســهــا عــام 
2015 »قاسيون الأعــداد 600 و602 

و614«.
دخل عمال صناعة الجوارب في ثلاثة 
معامل خاصة بدمشق في 3 إضرابات 
بعد عطلة العيد تشرين الأول 2015 
مطالبين بــزيــادة فــوريــة على الأجــر، 
واستطاعوا انتزاع زيادة الأجور في 
 %20-  %30 بنسبة:  الثلاثة  المعامل 
-28%، »قــاســيــون، الأعـــــداد: 727 – 

 .»729
كـــمـــا اعـــتـــصـــم الــــعــــشــــرات مــــن ســائــقــي 
الحطب  وتجار  الزراعية  الشاحنات 
الــحــراجــي »مـــصـــدات ريــــاح« وعــمــال 

الـــــحـــــطـــــب وعـــــــــــــــددٌ مــــــــن الـــــمـــــزارعـــــيـــــن 
ــيــــــن لـــــقـــــطـــــع أشـــــــجـــــــارهـــــــم،  ــمــــــرخــــــصــــ الــــ
وعــــدد مـــن أصـــحـــاب الـــمـــداجـــن الــذيــن 
ــلــــى الــــحــــطــــب مـــــن أجــــل  ــتــــمــــدون عــ يــــعــ
ــاج، أمــــام  ــ ــــدجــ ــــم مــــن الــ ــهــ ــ ــئـــة أرزاقــ تـــدفـ
مــبــنــى مــحــافــظــة طـــرطـــوس، بــتــاريــخ 
عــلــى صــدور  احــتــجــاجــاً   ،2015/1/26
قـــرار مــن مــحــافــظ طــرطــوس بوقف 
جميع الــرخــص الــزراعــيــة الممنوحة 
ــبــــل مــــديــــريــــة الـــــــزراعـــــــة بـــشـــكـــلٍ  ــــن قــ مــ
العدد  »قاسيون،  وقانوني.  أصولي 

.»691

2016
فــي سابقة منذ عــقــود، أضـــرب 1200 
مــن عــمــال القطاع الــخــاص فــي معمل 
ــــك 4 مــــــــــــرات مـــن  ــيـ ــ ــــرامـ ــــسـ ــلـ ــ زنــــــوبــــــيــــــا لـ
أجـــــــل زيــــــــــادة أجـــــــورهـــــــم، وانــــتــــصــــروا 
فــيــهــا جــمــيــعــهــا، زادت أجــــورهــــم بــعــد 
الإضــــــراب الـــرابـــع بــنــســبــة 100%، في 
أكــــبــــر تـــحـــركـــات عـــمـــالـــيـــة فــــي ســـوريـــة 
من حيث عدد العمال المشاركين منذ 
ــــداد – 760- ــ 2008 »قـــاســـيـــون الأعـ

.»766- 763
أمــــــا أهــــــم إضـــــــــراب عـــمـــالـــي مـــــن حــيــث 
عــــــــدد الــــمــــنــــاطــــق الـــــتـــــي أضــــــــــرب فــيــهــا 
الـــــعـــــمـــــال عـــــــن الـــــعـــــمـــــل، كـــــــــان إضـــــــــراب 
عــمــال الــهــاتــف الآلـــي فــي ســهــل الــغــاب 
آب 2016 شــمــلــت مــراكــز الاتــصــالات 
»عــــمــــال مـــقـــاســـم الـــهـــاتـــف الآلــــــــي« فــي 
ســـهـــل الــــغــــاب فــــي ريــــــف حــــمــــاة مــثــل: 
مراكز بلدات سلحب_ شطحة_ نهر 
الــبــارد_ ديــر شميل_ جــب رمــلــة، من 
أجــــل تـــوزيـــع عـــــادل لـــلـــحـــوافـــز، لــعــمــال 

الــمــراكــز الــريــفــيــة فــي محافظة حــمــاة. 
كـــمـــا أضــــــرب عـــمـــال الـــعـــتـــالـــة فــــي فـــرع 
المؤسسة الاستهلاكية في السويداء 
لــــــزيــــــادة أجـــــــورهـــــــم، وأضـــــــــــرب عـــمـــال 
الـــنـــظـــافـــة فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق بــســبــب 
ــدثــــت  ــيــــر صــــــــرف أجــــــــورهــــــــم، وحــ ــأخــ تــ
ــــي بــعــض  اعــــتــــصــــامــــات وإضـــــــرابـــــــات فـ
ــيــــات الــــخــــاصــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون  ــائــ الــــفــــضــ
الــــســــوري ومـــعـــامـــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــــادة الأجــــــور. »قــاســيــون  مـــن أجــــل زيــ

الأعداد 832-831-830-777«. 

2017
قضم ارتفاع الأسعار زيادات الأجور 
التي انتزعها عمال معمل زنوبيا عام 
لــلــمــرة  الـــعـــمـــل  2016، فــــاضــــربــــوا عــــن 
وانـــــتـــــصـــــروا   2017 عــــــــام  الــــخــــامــــســــة 
ــالــــبــــهــــم. »قـــــاســـــيـــــون الأعـــــــــداد  فــــــي مــــطــ
عمال  مــن   45 وأضــــرب   .»811-805
ومــوظــفــي الــكــهــربــاء فـــي مــديــنــة عين 
ــــول 2017 مــن  ــلـ ــ أيـ ــانــــي  ــــرب/ كــــوبــ ــعــ ــ الــ
أجل زيادة أجورهم في أول إضراب 
عـــمـــالـــي تـــشـــهـــده الـــمـــديـــنـــة مـــنـــذ 2009 
»قاسيون العدد 829«، كذلك أضرب 
عــمــال الــمــقــالــع وأصــحــاب الآلــيــات في 
بلدة كفربُهم في محافظة حماة ضد 
بـــعـــض الإجـــــــــــــراءات الـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــتـــي 
طالتهم تشرين الأول 2017، وحدثت 
إضــرابــات عمالية أخــرى في اللاذقية 
والــســويــداء مــن أجــل زيـــادة الأجـــور، 
وضــــد بــعــض الإجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة، 
انـــتـــصـــر الـــعـــمـــال فــــي بـــعـــضـــهـــا. إضـــافـــة 
إلـــى حـــدوث إضـــرابـــات عـــدة لا مجال 

لذكرها هنا.

بانوراما الإضرابات العمالية في سورية
2017- 2014

إن الفرق الشاسع ما بين الأجور والأسعار، الذي وصل لحد واسع جداً، لا تستطيع أية زيادة نسبية ردمه، أدى إلى عدة تحركات عمالية على 
الأرض، وكم كان من المفيد حقاً أن تتواجد النقابات العمالية لتلعب دوراً في معركة العمال المعيشية، في عشرات الإضرابات والاعتصامات 

لعمال القطاع العام والخاص، وذوي الدخل المحدود في السنوات الأربع الماضية، من أجل زيادة الأجور وتوزيع عادل للحوافز، واحتجاجاً على 
زيادة أسعار المحروقات، أو ضد التسريح التعسفي من العمل وغير ذلك من المطالب. 

وثقت جريدة قاسيون 
لـ 28 إضراباً واعتصاماً 

للطبقة العاملة 
السورية بين عامي 
2014 – 2017 شارك 
فيها آلاف العمال 

والموظفين وانتصروا 
في أكثر تحركاتهم 

المطلبية التي سنذكر 
أهمها في هذا العدد 

من قاسيون
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ملف )سورية 2017(

ǧǧالمحرر السياسي

عــلــى »ضــفــة مــقــابــلــة«، وفــي مــقــال مــوقــع بــاســم 
مـــــحـــــمـــــد عــــــلــــــي شـــــــعـــــــبـــــــان، نــــــشــــــر فـــــــــي أســــــبــــــوع 
ــا يــلــفــت  ــفـــســـه، نــــقــــرأ: »مــــمــ ــعـــريـــضـــي نـ مـــقـــابـــلـــة الـ
إصـــــــرار   )...( الاســـــتـــــغـــــراب  ــيــــر  ــثــ ويــ الانـــــتـــــبـــــاه 
بـــعـــض أطــــــــراف الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة الــتــأكــيــد 
ــــاره  ــبــ ــ ــتــ ــ ــــف، واعــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــى مــــــســــــار جـ ــلـ ــ والـــــــــرهـــــــــان عـ
ــقــــذ والــــمــــخــــلــــص لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري مــن  ــنــ ــمــ الــ
ــــع »مـــقـــابـــلـــه«  ــاتــــب مـ ــكــ أزمــــــتــــــه«. وهــــنــــا يـــتـــفـــق الــ
 و»نقيضه« العريضي، في الهجوم على 2254.
بالعودة لمقابلة العريضي، »المتمسك بحقوق 
ــنــــان  ــلــــق الــــعــ الإنـــــــســـــــان الـــــــــســـــــــوري«، نــــــــــراه يــــطــ
للهستيريا التي يعانيها مهاجماً منصة موسكو 
ود. قـــدري جــمــيــل: »لا يــوجــد مــن هــو مــخــوّل 
بــالــتــنــازل عـــن حــقــوق الإنـــســـان الــــســــوري... لا 
ــلّــــف قـــــــدري جــمــيــل«  قـــــــدري جـــمـــيـــل ولا مــــن خــ
ــيــــضــــه«، يـــهـــاجـــم أيـــــضـــــاً مــنــصــة  ــقــ ــه، أو »نــ ــلــ ــيــ زمــ
ــــر صــــريــــح فــــي مـــكـــانـــيـــن مــن  مـــوســـكـــو دون ذكــ
مـــادتـــه: »والـــافـــت أيـــضـــاً أن جـــــزءاً مـــن هـــؤلاء 
الـــــــقـــــــرار )2254(  هــــــــذا  ــقــــديــــس  ــتــ بــ الـــمـــهـــتـــمـــيـــن 
معظمهم لم يكن حسم موقفه المعارض حين 
صــدور القرار! وجــزءاً آخر كان يمارس عمله 
شريكاً في السلطة!«، وهنا يغمز شعبان إلى 
اشــــتــــراك د. جــمــيــل فـــي الــحــكــومــة عــــام 2013، 
ــلــــطــــة، ويـــخـــطـــئ  ــــي الــــســ ــاً فــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــبــــره اشــ ــتــ ــعــ ويــ
بـــتـــوقـــيـــت ذلـــــك الاشـــــتـــــراك بـــمـــقـــدار ضـــئـــيـــل هــو 
ســنــتــان فـــقـــط! وهــــو لا يــقــصــد بــطــبــيــعــة الــحــال 
رئيس الـــوزراء و»رئــيــس المعارضة« رياض 
حـــــــجـــــــاب؛ لأن هـــــــــذا الأخـــــــيـــــــر رافـــــــــــض لــــلــــقــــرار 
 2254 ولا »يــقــدســه« بــأيــةِ حـــال مــن الأحــــوال.
ــــه: »إن مـــــــا يـــثـــيـــر  ــيــ ــ ــــول فــ ــقــ ــ الـــــمـــــكـــــان الـــــثـــــانـــــي يــ
الاســتــغــراب هــرولــة بــعــض أطــــراف الــمــعــارضــة 
التنسيق، لتشكيل وفــد  الــداخــلــيــة، ومــحــاولــتــهــا 
واحـــــــد، مــــع الـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــدعــم 
الــفــاشــيــة وتــنــطــق بــاســمــهــا وتــنــطــق بــلــســانــهــا!« 

وهــذا الهجوم يقتبسه حرفياً، كما سابقه، من 
هــجــومــات ســابــقــة، ويــضــرب صفحاً عما جرى 
ــــي الــــــريــــــاض، الـــــذي  ــتــــمــــاع الـــمـــنـــصـــات فـ فـــــي اجــ
صمت بعده هو ومهاجمو منصة موسكو )من 
الــجــهــة الــمــحــســوبــة قــريــبــة مـــن الـــنـــظـــام( صمت 
الــقــبــور أســابــيــع متتالية لــيــعــودوا إلـــى هــذرهــم 
ــنـــــاس يـــمـــكـــن أن تــنــســى. ــلــــون أن الـــ ــأمــ  وهــــــم يــ
ــا، الــــمــــشــــتــــرك: أن شـــعـــبـــان  ــهــ ــلــ ــــي الأحــــــــــــوال كــ فــ
ــلــــه_ نـــقـــيـــضـــه، يـــهـــاجـــمـــان الـــــقـــــرار 2254.  ــيــ وزمــ
ــــف قـــــــلـــــــيـــــــاً عـــــــنـــــــد الــــــــبــــــــديــــــــل الــــــــــذي  ــقــ ــ ــنــ ــ ولــــــــكــــــــن لــ
ــا عـــــــــن الــــــــــقــــــــــرار الـــــــــدولـــــــــي: ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ  يــــــقــــــدمــــــه كـــــــــل مـ
ــــريـــــضـــــي: »الإنــــــــســــــــان الـــــــســـــــوري مـــــوجـــــود،  ــعـ ــ الـ
وســوف يستمر في المقاومة بطرق مختلفة، 
ــــم  والــــــــســــــــوريــــــــون جــــــــاهــــــــزون لـــــاســـــتـــــمـــــرار رغـ
ــــات«، وبـــــكـــــام آخــــــر فــــــــإنّ الـــعـــريـــضـــي  ــــوبـ ــعـ ــ الـــــصـ
ــــه، ومــــــن فـــنـــادقـــهـــم الــــعــــابــــرة لـــلـــقـــارات  ــاهـ ــ ــبـ ــ وأشـ
يقررون أن على الشعب السوري الاستمرار 
في كارثته ومعاناته دفاعاً عن شعاراتهم هم، 
ــمــــزعــــوم لــلــشــعــب الــــســــوري،  ــــن تــمــثــيــلــهــم الــ وعــ
ــــوري،  ــــســ ــعــــب الــ ــم يـــمـــنـــحـــهـــم إيـــــــــاه الــــشــ ــ الـــــــــذي لــ
بـــــــل مــــجــــمــــوعــــة دول »صــــــديــــــقــــــة« بــــــحــــــق! هـــم 
مــســتــمــرون فـــي فــنــادقــهــم/ والــشــعــب الـــســـوري 
 مــســتــمــر فـــي مـــعـــانـــاتـــه... وحـــتـــى آخــــر ســــوري.
ــــوار الـــداخـــلـــي«  ــــحـ ــــا شـــعـــبـــان، فــبــديــلــه هــــو »الـ أمـ
ــةِ ضــغــوط إقليمية  بــعــيــداً عــن جنيف وعـــن »أيــ
ــــوار فـــــي جـــنـــيـــف هــو  ــــحــ أو دولــــــيــــــة«، وكــــــــأن الــ
ــقـــر فــي  »حـــــــــوار خــــــارجــــــي«! وذلـــــــك رغــــــم أنــــــه يـ
المادة نفسها بـ»رفض السلطة السورية )...( 
العمل على فتح مسار لحوار وطني داخلي«، 
ــه يترك للأزمة أن تستمر حتى يخطر  أي: أنّ
لبال السلطة السورية أن تفتح حواراً داخلياً، 
وأن تـــكـــون جـــديـــة فـــي تــطــبــيــق نــتــائــجــه، ربــمــا 
ــتـــشـــاوري«  ــــرار »لــــقــــاء تـــمـــوز الـ حــــــــواراً عـــلـــى غــ
الــذي لم يلتزم النظام بتوصياته وضــرب بها 
ــــذي خــاضــه  عـــــرض الـــحـــائـــط، مــــحــــولًا الـــلـــقـــاء الــ
 كثر بجدية وصــدق إلــى مسرحية بلا طائل...

ــتـــحـــدث بــــاســــم الأمــــيــــن الـــعـــام  وقـــــــال مـ
ـــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة، يــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس  ـــ ـــــأمـ لــ
الــــمــــاضــــي: إن غـــوتـــيـــريـــش طـــلـــب مــن 
دي مــيــســتــورا إجــــراء مـــشـــاورات مع 
الأطـــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة كـــــافـــــة، وتـــحـــريـــك 
ــة إلــــــــى عــــقــــد جـــولـــة  ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ الـــــجـــــهـــــود الــ
مفاوضات جديدة على أســاس بيان 
جنيف وقــــرارات مجلس الأمــن ذات 
الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2254 

.)2015(
وفــــــــــــي الإطـــــــــــــــــار ذاتـــــــــــــــه أعــــــــلــــــــن وزيـــــــــر 
ــــي  ــــرغـ ــيـ ــ الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الـــــــــــــروســـــــــــــي، سـ
ــبـــعـــوث  ــمـ لافـــــــــــــروف، فــــــي لــــــقــــــاءٍ مــــــع الـ
الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان 

ضـــد  الــــعــــمــــلــــيــــة  إن  ــــورا،  ــتــ ــ ــــســ ــيــ ــ مــ دي 
»داعش« ستنتهي قريباً.

وأكــــــــــــد لافــــــــــــــروف إن »الـــــــــوضـــــــــع فـــي 
سورية يسير نحو اللحظة الحاسمة، 
والعملية ضد إرهابيي »داعــش« في 

سورية ستنتهي قريباً«.
وتابع الوزير الروسي: »الوضع في 
سورية، فيما يتعلق بتحقيق النجاح 
النهائي فــي مكافحة الإرهـــاب أصبح 
ــــاء«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــهـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى وشـــــك الانـ
أن »هـــزيـــمـــة الإرهـــابـــيـــيـــن هـــي بفضل 
جهود هؤلاء الذين يحاربون داعش 

وجبهة النصرة كلهم«
وأكــــــــد لافــــــــــروف: إن مـــوســـكـــو تـــؤيـــد 
تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة 

بتسوية الأزمة في سورية.
وأكـــد لافـــروف لــدي ميستورا: »نؤيد 
فـــــي هـــــــذه الــــــظــــــروف ضــــــــــرورة تــفــعــيــل 
العملية السياسية بشكل كامل. وتسمح 
زيــــارتــــكــــم بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى الــــتــــوصــــل إلـــى 
اتفاق بشأن تحديد الخطوات لتنسيق 
الــجــهــود بــيــن الــمــشــاركــيــن فـــي عمليتي 
ــنـــيـــف. ونـــتـــوقـــع فــــي أقــــرب  ــانـــا وجـ ــتـ آسـ

ــام بــــخــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة لــعــقــد  ــيــ ــقــ ــــت الــ ــ وقـ
اجتماعات جديدة في هذا الإطار«

ودعــــــــــا لافــــــــــــروف دي مــــيــــســــتــــورا إلــــى 
مــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات الــمــحــتــمــلــة لــتــنــفــيــذ 
قــرار مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 2254 
ومواصلة الحوار الــذي بــدأه أمس مع 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
بـــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن الــــمــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي، 
ــتـــورا: إن مــديــنــة  ــيـــسـ ســـتـــيـــفـــان دي مـ

جنيف السويسرية ستكون مستعدة 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة الــــــجــــــولــــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة مـــن 
الــــمــــفــــاوضــــات الــــســــوريــــة فــــي تــشــريــن 

الثاني.
وأضــاف المبعوث الــدولــي: »مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي ســيــعــقــد يـــوم الأربـــعـــاء 
جــلــســة  الأول  تــــشــــريــــن   25 الـــــــقـــــــادم 
ــــي ســــــوريــــــة، مــن  ــلــــوضــــع فــ ــكــــرســــة لــ مــ
أجــل إجـــراء مــشــاورات حــول تحريك 

العملية السياسية في البلاد«
ــا،  ــنـ وتــــــابــــــع دي مــــيــــســــتــــورا: »مــــــــن هـ
ســــــأتــــــوجــــــه إلــــــــــى نـــــــيـــــــويـــــــورك، ويـــــــوم 
الإثـــــنـــــيـــــن ســـــــأجـــــــري مـــــــــشـــــــــاورات مـــع 
الأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة، ويــوم 
ــتـــمـــاع لــمــجــلــس  الأربـــــعـــــاء، ســيــعــقــد اجـ
الأمـــــن الــــدولــــي حــــول ســــوريــــة، الـــذي 
ننظر إليه كإمكانية لإجراء مشاورات 
حول مسائل تقدم العملية السياسية»

آخر أيامك يا مشمش!
يصف يحيى العريضي، مستشار ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات، في مقابلة 

أجريت معه مؤخراً، القرار 2254 بأنه: »القرار الذي أوجده لافروف« والذي يهدف إلى 
»نسف صدقية المعارضة«، ولا يخفي لا في هذه المقابلة ولا في غيرها موقفه السلبي 
من القرار 2254، ولا يكف_ هو وغيره_ عن ترديد الكذبة الكبرى عن وجود »تعارض« 

بين 2254 وبين بيان جنيف1 علماً أن الثاني متضمن في الأول، بل ويشكل نقطة 
الاستناد الأساسية فيه!

ــيـــــن« أي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــزمـ بـــــكـــــام آخــــــــــر، فــــلــــيــــس لــــــــدى »الـ
بـــديـــل حــقــيــقــي عــــن 2254، لــكــنــهــمــا يــشــتــركــان 
التي  موسكو  منصة  ومهاجمة  مهاجمته،  فــي 
بــاتــت، ومــن حيث لا تــريــد ولا تطمح، مــعــادلًا 
ــا تـــظـــهـــر فـــــي ظــل  ـــهــ ــذا الــــــقــــــرار، لأنـ ـــهــ ســـيـــاســـيـــاً لـ
الهجومات المختلفة، بوصفها الجهة الوحيدة 
الــمــتــمــســكــة حــقــاً بــتــنــفــيــذ هــــذا الــــقــــرار، وبــالــتــالــي 
 متمسكة بحل الأزمـــة الــســوريــة قـــولًا وفــعــاً...
لعل الإنجاز الأهم المنتظر من الحل السياسي 
هـــــو: اســـتـــكـــمـــال تــحــطــيــم الـــثـــنـــائـــيـــات الــوهــمــيــة: 
ـــ %90  ــ )أي انـــقـــســـام الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، أي الـ
مـــن الــســوريــيــن الــمــنــهــوبــون والــمــفــقــرون، بين 
مـــــعـــــارض ومــــــؤيــــــد، وبــــيــــن طـــــوائـــــف ومــــذاهــــب 
وقـــومـــيـــات وإلــــــخ(، لأن إنـــهـــاء هــــذه الــثــنــائــيــات 
وهــــــــــذا الانــــــقــــــســــــام، وتـــــالـــــيـــــاً تــــوحــــيــــد الأغـــلـــبـــيـــة 
المنهوبة العابرة للثنائيات كلها، هو الأساس 

الوحيد الذي يمكن أن تحل على أساسه الأزمة 
حـــاً جـــذريـــاً يــســمــح بــبــنــاء ســـوريـــة المستقبل، 
الــمــوحــدة والــمــســتــقــرة، والــتــي تــكــون السلطة 
الــســلــطــة  تــــكــــون  ـــ 90%؛ أي:  ـــ الــ لـــــهـــــؤلاء  فـــيـــهـــا 
 فــيــهــا لــلــشــعــب، ولـــيـــس لـــهـــذه الــنــخــبــة أو تــلــك.
وإلى حين يبدأ التنفيذ الفعلي والواسع للحل 
السياسي عبر تطبيق القرار 2254، وهو أمر 
قـــاب قــوســيــن، فـــإنّ الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة تعيش 
آخــــر أيـــامـــهـــا، وتــطــالــعــنــا كـــل يــــوم بــفــشــل جــديــد 
عـــبـــر تـــطـــابـــق مــــواقــــف مـــتـــشـــدديـــن مــحــســوبــيــن 
الطرفين »النقيضين«، من جملة مسائل  على 
أساسية في الجوهر منها القرار 2254 نفسه، 
كــمــا يــظــهــر مــن تــطــابــق »الــزمــيــلــيــن النقيضين« 

أعلاه.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

جهود دولية متسارعة نحو الحل
ضمن إطار التحضير لجولة جنيف المقبلة 

غوتيريش يكلف دي_ميستورا حيث أوعز الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمبعوث الدولي 

الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بتفعيل 
الخطوات الرامية إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات 

 السورية في جنيف.



قاسيون ـ العدد 833 الأحد 22 تشرين الأول 2017   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

الولايات المتحدة 
ليست مؤهلة 

أخلاقياً وسياسياً 
للدفاع عن 

حقوق الشعوب 
ولا هي قادرة 

على التحكم كما 
كان الوضع في 
المرحلة السابقة

الأزمـــة دولــيــة، إذاً الحل دولـــي.. فلا 
حل داخلياً لأزمة دولية، وفي الوقت 
نفسه، لا يوجد حل دولي لأزمة لها 
أســـبـــابـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة.. فـــمـــن الـــســـذاجـــة 
ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ ومـ دور  تــــــجــــــاهــــــل  الــــــــيــــــــوم 
التدخل الخارجي في تعقيد الأزمــة، 
ــبــــغــــي ألا يــــصــــبــــح ســــــتــــــاراً  ــنــ ولــــــكــــــن يــ
لتجاهل البعد الداخلي.. ومن جانب 
ــــة أيـــــضـــــاً تـــجـــاهـــل  ــــذاجـ آخــــــــر، مـــــن الـــــسـ
ــــة،  ــــأزمـ لـ الــــداخــــلــــيــــة  الأســــــبــــــاب  دور 
ولـــــكـــــن، بــــشــــرط ألا يــــكــــون تـــجـــاهـــاً 
لـــدور الــعــامــل الــخــارجــي، وتــبــرئــة له، 
فتحميل المسؤولية للخارج وحده، 
وبــــهــــدف تـــبـــرئـــة الـــنـــظـــام وســيــاســاتــه 
هــو ذر لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، كــمــا أن 
تحميل المسؤولية للنظام،  من أجل 
تبرئة الــخــارج هــو دفــن لــلــرأس في 

الرمال..
ــعــــاقــــة بـــيـــن الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي  الــ
فــي الأزمـــة الــســوريــة، عــاقــة تشابك، 
الوضع  ازداد تعقيد  وتــخــادم، فكلما 
دور  طـــــــــــرداً  ــعــــه  مــ ازداد  ــــي،  ــلــ ــ ــــداخــ الــ
ــفـــــع  ــ ــــا ارتـ ــــمـ ــلـ ــ ــــي، وكـ ــ ــارجـ ــ ــ ــــخـ ــ الـــــعـــــامـــــل الـ

مــنــســوب الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، ازداد 
ــلــــي، وإذا كـــان  تــعــقــيــد الــــوضــــع الــــداخــ
التخادم في  التشكيك بهذا  بالإمكان 
الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن الأزمــــــــة، لــكــنــه، 
ــــل  ــــدويــ ــــرة الــــــــحــــــــراك وتــ ــكـ ــ ــــسـ ــــذ عـ ــنــ ــ ومــ
الأزمة السورية، بات تجاهل أيٍ من 
الآخــر  للجانب  الجانبين هــو تجاهل 
أيـــضـــاً، وعــــدم حـــل أحــدهــمــا ســيــؤدي 
موضوعياً إلى عدم حل الآخر.. ومن 
هنا تماماً تأتي أهمية القرار الدولي 

يــضــع  الـــــــقـــــــرار  هــــــــذا  فـــتـــنـــفـــيـــذ   ،2254
ــام مــســؤولــيــاتــه: الـــخـــارج  ــ الــجــمــيــع أمـ
بــمــواقــفــه الـــمـــتـــعـــددة، وكـــذلـــك الــنــظــام 
والمعارضة.. فهو قــرار متكامل، من 
جهة يثبت حق السوريين بالحفاظ 
عـــــلـــــى وحـــــــــــــدة بـــــــــادهـــــــــم، وســـــيـــــادتـــــه 
واســـتـــقـــالـــه، ويــلــجــم الـــقـــوى الــدولــيــة 
الــتــي تسعى إلـــى الــنــيــل مــنــه، كــمــا أنــه 
ــــذي يــطــلــبــه  ــ يــــوفــــر فــــرصــــة الــتــغــيــيــر الـ
السوريون.. أما الاقتصار على حوار 

داخـــلـــي   فــي ظــل أزمـــة مـــدوّلـــةٍ، فهو 
يعني تجاهل خطر التدخل الخارجي، 
ــلــــب الــــظــــن تــــهــــرب مــن  ــلـــى أغــ ــــو عـ وهــ
الداخلي.. لاسيما  التغيير  استحقاق 
وأن الــعــامــل الــخــارجــي لــم يعد يعني 
الـــــدور الأمــريــكــي والــرجــعــي الــعــربــي 
ــلـــة فـــيـــه،  ــاعـ ــفـ ــقـــــوى الـ ــ ــقــــط، بـــــل إن الـ فــ
هـــي تــلــك الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــصــاعــدة، 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت أصــــــــــــاً خـــــلـــــف إصــــــــــدار 
الـــقـــرار وتـــمـــريـــره، وخـــاضـــت مــعــارك 

دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة، 
لتوفير الأطــر والأدوات الضرورية 
لـــتـــنـــفـــيـــذه، فــــالــــتــــخــــادم بـــيـــن الـــعـــوامـــل 
الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة فــــي ظــــروف 
الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، يــمــكــن أن 
يــتــحــول إلـــى تـــخـــادم إيــجــابــي، يصب 
ــيـــــن، والـــــــــدور  ــ فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــــســـــوريـ
المتنامي للحليف الروسي، كـ»عامل 
ــــة  ــمـ ــ ــــزيـ ــهـ ــ خــــــــــارجــــــــــي« فـــــــــي إلـــــــــحـــــــــاق الـ
ــقـــــوى  ــ ــــعـــــض الـ ــــم بـ ــــجــ بــــــــــالإرهــــــــــاب، ولــ
ــــدول، وتحييد بعضها الآخــــر، لم  والـ
يــتــكــامــل حــتــى الآن بـــحـــامـــلٍ داخـــلـــي، 
ــــارع  ــــسـ ــا يـــقـــلـــل مـــــن فـــاعـــلـــيـــتـــه، وتـ مــــمــ
تـــأثـــيـــره، ومــــن هــنــا كــمــا نــعــتــقــد يــأتــي 
تــوافــق خــصــوم الــحــل الــســيــاســي في 
الــنــظــام والــمــعــارضــة، عــلــى التشكيك 
بالقرار 2254، أو محاولة إفراغه من 
مــحــتــواه، عــبــر الاجــتــهــادات البائسة 
الــتــي تــظــهــر بــيــن فــتــرة وأخــــــرى، أو 
ــــة ومـــنـــهـــا:  ــــوازيـ ــــمـ ــــارات الـ ــــمـــــسـ عـــبـــر الـ
الحوار الداخلي، ووضعه كبديل عن 
القرار الدولي، وذلك لمنع تبلور هذا 

الحامل الداخلي.

بالكردي الفصيح..! 

كركوك وما بعدها
تتعدد التحليلات المتعلقة بالتطورات التي جرت في مدينة 

كركوك، والعديد من المناطق الأخرى في شمال العراق، بعد 
دخول الجيش العراقي، بداعي رفض الاستفتاء، وإعادة »بسط 
السلطة الاتحادية« ومرة أخرى يعجز العقل السياسي القومي: 

العربي والكردي في قراءة الحدث بأبعاده الحقيقة، وجذوره 
العميقة، واستخلاص العبر والدروس، للخروج من المأزق الذي 

يمر به العراق ببنيته السياسية كلها، والذي دخل مرحلة 
جديدة كما يبدو، مرحلة تفتح الباب على احتمالات عديدة.. 
فالسائد حتى الآن، في تلك القراءات ومن الأطراف كلها هو 

العاطفي والانفعالي، واليومي والآني...

ǧǧقاسيون

ــلـــحـــدث،  ــلـــيـــل الــــجــــنــــائــــي لـ بــــعــــيــــداً عـــــن الـــتـــحـ
وتــحــمــيــل هــــذه الــجــهــة أو تــلــك مــســؤولــيــة 
تصعيد الموقف، والانـــزلاق إلــى متوالية 
الاتــــــهــــــامــــــات الــــمــــتــــبــــادلــــة الـــــتـــــي لا تــنــتــهــي 
ــثــــل هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، وبـــــعـــــيـــــداً عــن  ــــي مــ فــ
الــتــشــفــي والــحــديــث عـــن انــتــصــار مــزعــوم، 
الــــركــــون  ودون  ذاك،  أو  ــــطـــــرف  الـ ــذا  ــهــ لــ
إلــــى أكــــاذيــــب وســـائـــل الإعــــــام الــمــخــتــلــفــة، 
ــتــــاء،  ــفــ ــتــ ــلــــى رفـــــــض الاســ ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ومـــــــع الــ
ورفــــض تــبــريــر الــعــمــل الــمــســلــح والــتــدخــل 
الإقــلــيــمــي بحجته، فـــإن الــمــنــاخ السياسي 
الــذي أوجــدتــه النخب العراقية كلها دون 
ــــاع دفــعــاً  اســتــثــنــاء، هـــو الــــذي دفـــع الأوضــ
بـــاتـــجـــاه الـــتـــوتـــيـــر، خـــصـــوصـــاً وأن قـــوى 
كـــرديـــة وعــربــيــة ووســـائـــل إعـــــام غــربــيــة، 
وإقليمية، كانت ومــا زالــت تساهم بشكل 
واضــــح فـــي تــفــجــيــر الـــوضـــع، خـــال وقــبــل 
وقوع الأحداث الأخيرة، استكمالًا لمهمة 
»لـــــوبـــــي الـــــتـــــوريـــــط« والــــــوعــــــود الــخــلــبــيــة 
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا هــــــــذا الـــــلـــــوبـــــي لــــلــــكــــل، مــــرة 
ــــع الــجــمــيــع  لـــهـــذا وأخـــــــرى لـــــــذاك، حـــتـــى رفـ
ســـقـــف خـــطـــابـــه، وتـــــم دفـــــع الأوضـــــــــاع فــي 
ــــر  ــاء، ووفــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــراق إلـــــــى مـــــــــأزق الاسـ
 »الــــمــــبــــررات« لــقــيــادة الإقــلــيــم بـــإجـــرائـــه...

من المآسي المتكررة للكرد وما أكثرها، 
ــكــــســــار  ـــــل تـــــــراجـــــــع أو انــ ـــع كــ هـــــــــي: أنـــــــــه مــــ
يـــــتـــــعـــــرض لـــــــه الــــــــكــــــــرد، تـــــرتـــــفـــــع الـــشـــحـــنـــة 
أقصى درجاتها،  إلــى  الانفعالية  العاطفية 
وتــــــفــــــرغ فــــــي غــــيــــر مــــوقــــعــــهــــا، فــــمــــا حــصــل 
فـــي كــــركــــوك، حــســب الـــخـــطـــاب الإعـــامـــي 
القومي الكردي، سببه الوحيد هو الدور 
الإيــــرانــــي، و»خـــيـــانـــة«  الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــــي ولا أســــــبــــــاب غــــيــــر ذلــــــك!  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
فــالإحــســاس بــالــمــرارة والقهر والإحــبــاط 
ــــن خــــــال هــــــذا الإعـــــــــام ضــد  ــفــــرغ مـ كـــلـــه يــ
إيران، وضد طرف كردي أساس، ليكون 
ذلــــك، وكــمــا نعتقد تــأســيــســاً لــمــأزق جديد 
لاحق للقضية الكردية، عنوانه: المزيد من 
التوتير مع الجوار الإقليمي، والمزيد من 
التوتير في البيت الكردي، وعلى كل حال، 
ينطوي هــذا التفسير البدائي على ثلاثة 
 إشكالات، حتى لو كان تفسيراً صحيحاً:
 - أنـــه يعني كـــان هــنــاك أمـــل بـــأن تــوافــق 
إيران على الاستفتاء ومن ثم الاستقلال، 
رغــــــم أن الــــمــــوقــــف الإيــــــرانــــــي كــــــان مــعــلــنــاً 
وصــــريــــحــــاً وواضــــــحــــــاً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
صحة مــا يــقــال عــن هــذا الـــدور مــن عدمه، 
بــــشــــهــــادة »الـــــلـــــص« إيــــــــاد عـــــــــاوي، دون 
ــلـــيـــم حـــتـــى الآن؟!  تـــأكـــيـــد رســـمـــي مــــن الإقـ
-  أو أنــــــــه كــــــــان هــــنــــالــــك تـــــعـــــويـــــل، عــلــى 
دور دولـــــي آخـــــر، يــقــف فـــي وجــــه الــــدور 
ــداً الـــــــــدور الأمــــريــــكــــي. ــ ــــديـ ــــحـ  الإيـــــــرانـــــــي، وتـ
-  إن الــظــرف الــذاتــي كــشــرط ضـــروري 
ــــراء الاســتــفــتــاء، لـــم يكن  لا غــنــى عــنــه لإجـ
 مواتياً، فلماذا كــان الإصــرار عليه أصــاً؟
وأياً كان تفسير الموقف، فإنه يعني عدم 
إدراك الــتــوازن الــدولــي الجديد مــن جهة، 
ومــن جهة أخـــرى يعني عــدم إدراك أحد 
الكردية،  القومية  القضية  أهــم خصائص 
ــيــــة مـــــــن حـــيـــث  ــيــــمــ ــلــ ــيــــة إقــ ــا قــــضــ ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
الــنــشــوء والــتــكــويــن، ومـــا قــلــنــاه ســابــقــاً، و 
نكرره للمرة الألــف في هذا السياق، هو 
أن الــتــعــويــل عــلــى دور أمــريــكــي هــو وهــم 

وقــبــض لــلــريــح، إلا فــي حــــدود اســتــخــدام 
الورقة الكردية كعامل ضغط لا أكثر ولا 
أقــــل، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة لــيــســت مؤهلة 
ــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق  أخــــاقــــيــــاً وســــيــــاســــيــــاً لــ
الـــشـــعـــوب، ولا هـــي قــــــادرة عــلــى الــتــحــكــم 
 كــمــا كـــان الــوضــع فــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة. 
ــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة، فـــإن  ــتـ ــ الـ ــد  ــعــ الآن، وبــ
الـــشـــيء الـــجـــوهـــري ، الـــــذي يــجــب الــعــمــل 
عــلــيــه، وتــثــبــيــتــه، هـــو: إن تــوســيــع الــخــيــار 
ــــرفـــــوض، تـــحـــت أيـــــة ذريـــعـــة  الـــعـــســـكـــري مـ
ــــى الانـــــفـــــراد  ــ ــلــــجــــوء إلـ ــان الــ ــ ــ كـــــانـــــت، كــــمــــا كـ
ــيـــار  ــالـــخـ بــــــقــــــرار الاســــتــــفــــتــــاء مــــــرفــــــوضــــــاً، فـ
الـــعـــســـكـــري خـــيـــار تــــدمــــيــــري، لــــن يــســتــفــيــد 
مــنــه أحــــد مـــن الــشــعــبــيــن، فـــا الـــحـــرب ولا 
الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي عــبــر الـــحـــصـــار، يخفف 
ــــزال الــــقــــومــــي الــــكــــردي،  ــعــ ـــ مــــن غــــلــــواء الانـ
كـــمـــا يـــدعـــي »وطـــنـــيـــو بـــريـــمـــر، وعـــروبـــيـــو 
ــــورّم الأنــــا الــقــومــيــة يــؤمــن  الــغــفــلــة«، ولا تـ
الحقوق المشروعة للشعب الكردي، كما 
يحاول »أكراد السلطة«، لا أكراد الجبال 

والنضال التحرري المشروع.. وإذا كان 
هناك أحدٌ من هؤلاء استيقظ من غفوته 
الآن، مــن الــنــخــب الــعــربــيــة أو الــكــرديــة أو 
الــشــيــعــيــة أو الــســنــيــة، ويــعــمــل عــلــى الــحــل، 
فإن المدخل الحقيقي للحفاظ على وحدة 
العراق، وتأمين الحقوق القومية للشعب 
الـــــكـــــردي، هــــو الإســـــــــراع بـــالـــجـــلـــوس إلـــى 
طاولة التفاوض، وبحث الوضع العراقي 
ــــارج إحـــداثـــيـــات مـــشـــروع الــمــحــاصــصــة،  خـ
ــــولًا إلــى  ودســـتـــور بــريــمــر الــمــلــغــوم، وصــ
نـــســـف كـــامـــل الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
الــمــنــتــجــة لـــــأزمـــــات، أي: »الـــتـــحـــاصـــص« 
الصانعة  الجهة  وطبيعة  طبيعتها،  بحكم 
لـــهـــا، خـــصـــوصـــاً بــعــد أن تـــأكـــد بــالــمــلــمــوس 
أن هـــــذه الــبــنــيــة لــــم تــســتــطــع حــــل مــشــكــل 
ــعـــام،  واحـــــــد، لا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــراقـــي الـ
ولا عــلــى الصعيد الــكــردي الــبــيــنــي، وأنــهــا 
ــثـــروات الــعــراق  كــانــت مــجــرد تــحــاصــص لـ
بــيــن الــنــخــب، مــن الــبــصــرة إلـــى كــردســتــان 

مروراً بالأنبار.

حوار داخلي.. أم 2254
لم يتوقف التشكيك 

بقرار مجلس الأمن 
2254، كإطار 

تنفيذي لحل  الأزمة 
السورية، ولم يأت 

هذا التشكيك من 
طرف واحد، بل 

اشترك المتشددون في 
النظام والمعارضة، 

في محاولة تجاهل 
أهمية القرار بالنسبة 

للشعب السوري.



07قاسيون ـ العدد 833 الأحد 22 تشرين الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

لقد أصــدرت محافظة دمشق مجموعة من 
الــقــرارات تتضمن زيـــادة فــي بــدل الــرســوم 
ــــذي  ــابـــر الـــعـــاصـــمـــة، والــ ــقـ لــــقــــاء الــــدفــــن فــــي مـ
المحافظة تتعامل مع  تبين مــن خلالها أن 
الأمــــــوات مـــن أبـــنـــاء الــعــاصــمــة حــســب مــكــان 
الــدفــن وفــقــاً لأربـــع شــرائــح طبقية، فمقبرة 
الـــدحـــداح وســـط الــعــاصــمــة هـــي الأعـــلـــى في 
ــــاب صــــغــــيــــر، ثــم  ــ ــــوم، تـــلـــيـــهـــا مــــقــــبــــرة بـ ــ ــــرسـ ــ الـ
مـــقـــابـــر )الــــمــــيــــدان_ الــــدقــــاقــــة_ كــفــرســوســة_ 
الـــمـــزة_ شــيــخ رســـــان_ الـــقـــابـــون_ بــــرزة_ 
جــوبــر_ الــقــدم(، وأخــيــراً مقابر ركــن الدين 

والمهاجرين.
ــلـــغ 50 ألــــف  ــبـ رســـــــــوم الـــــدفـــــن بـــــــــدأت مـــــن مـ
ليرة، وصولًا لمبلغ 150 ألف ليرة، حسب 
الشريحة المعتمدة من قبل المحافظة، كما 
زادت رســــوم الــتــنــازل لــلــورثــة أو الأقــــارب 
على المبدأ التشريحي نفسه أعلاه، وكذلك 
الرسوم المتعلقة بمعاملة الدفن كلها، لدى 
ــــن الـــمـــوتـــى، وغـــيـــرهـــا مــــن الــكــلــف  مــكــتــب دفـ

الأخرى.

دفعٌ باتجاه التخلي عن ملكية القبور
كحال أية جهة عامة تسعى لزيادة إيراداتها 
عـــبـــر الــــرســــوم وغـــيـــرهـــا، ووفــــقــــاً لـــمـــبـــررات 
ومــســوغــات مختلفة، ليس مــن المستغرب 
أن تـــســـعـــى الـــمـــحـــافـــظـــة لـــــزيـــــادة إيــــراداتــــهــــا، 
عــبــر هــــذا الــشــكــل مـــن الــتــقــســيــم الــمــنــاطــقــي، 
ســــواء عــبــر رســــوم الـــدفـــن، أو عــبــر رســـوم 
ــنــــازل وغــــيــــرهــــا مــــن الـــــرســـــوم الأخـــــــرى،  ــتــ الــ
ووفـــقـــاً لــمــا يــمــكــن تــبــريــره عــلــى أنــــه بــعــضٌ 
ــقـــارات  ــعـ ــار الـ ــعـ مــــن الــــعــــدالــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــأسـ
في هــذه المناطق، فيما غابت هــذه العدالة 
فــــي الــمــحــافــظــة عـــلـــى مـــســـتـــوى دورهـــــــا فــي 
تسعير بــدلات الإيجار أو أسعار العقارات 
درجـــــــــات  مـــــــن  زادت  والـــــــتـــــــي  والـــــــبـــــــيـــــــوت، 
الاستغلال وعمقته لمصلحة تجار العقارات 

وسماسرتها، على حساب المفقرين.
والـــنـــتـــيـــجـــة، أن أقـــــل تــكــلــفــة لـــلـــدفـــن فــــي مــقــابــر 
العاصمة أصبحت لا تقل عملياً عن 100 ألف 
ليرة، يعجز مقابلها فقراء الحال والمعدمون 
عن تسديدها غالباً، مما يدفع هــؤلاء للتخلي 
عــن ملكية قــبــورهــم وبيعها تــبــاعــاً، خــاصــة في 
ظل ارتفاع أسعار القبور خارجاً عن المألوف.

توزع جغرافي وفرز طبقي
ما من شك أن تــوزع المقابر في العاصمة 
ــــم، وهــــي  ــديــ ــ ــــاريـــــخـــــي قــ شـــــــأن مـــــوضـــــوعـــــي تـ
مــرتــبــطــة مــكــانــيــاً وفـــقـــاً لـــلـــتـــوزع الــجــغــرافــي 
العاصمة  مقابر  وغالبية  تاريخياً،  للسكان 
عــمــرهــا مــن عــمــر الــمــديــنــة، والـــفـــرز الطبقي 
على مستوى أسعار العقارات في العاصمة 
جرى متأخراً جــداً على إثر تفاوت أسعار 
العقارات في المناطق، وفقاً لأليات العرض 
والــطــلــب وتــحــكــم الــتــجــار والــســمــاســرة، في 
ظل غياب دور الدولة على مستوى مهام 
الــســكــن والإســـكـــان، وخــاصــة خـــال الــعــقــود 
ــيـــــرة، وتـــبـــعـــت ذلـــــك زيـــــــادة فــــي أســـعـــار  ــ الأخـ
القبور وفقاً للمناطق كنتيجة حتمية، وذلك 
بسبب الــزيــادة الطردية في أعــداد السكان 
فــي العاصمة بشكل عــام، مــع غياب خطط 
توسيع المقابر الموجودة، أو إنشاء مقابر 
جــــديــــدة، بــاســتــثــنــاء مــقــبــرة نــجــهــا الــمــحــدثــة 

خارج العاصمة.
ففقراء العاصمة ومحدودو الدخل موزعون 
فــي مــنــاطــقــهــا وأحــيــائــهــا كــلــهــا، حــالــهــم كحال 
أغنيائها، وخاصة في أحياء وسط المدينة، 
ربما باستثناء بعض المناطق التي أصبح 
الفرز الطبقي فيها واضحاً وحاداً، وخاصة 
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ خـــــــــال الـــــعـــــقـــــود الأخــــــــيــــــــرة عـ
استقطاب المترفين مــن أصــحــاب الــثــروات 
فـــي بــعــض الأحـــيـــاء، وتــمــركــز فـــقـــراء الــحــال 
والـــمـــعـــدمـــيـــن فــــي أحــــيــــاء ومـــنـــاطـــق أخـــــرى، 

ــــرز لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــــاءة  ــفـ ــ وهـــــــذا الـ
ومستويات  دخولهم  ومــعــدلات  القاطنين، 
معيشتهم، بل على مستوى الخدمات التي 
تقدمها المحافظة لهذه المناطق والأحياء، 
ـــات نــخــب  ــدمـ بـــيـــن خــــدمــــات نـــخـــب أول، وخــ
ــال، والــــــــذي يــبــدو  ــ ــــحـ ثـــــــانٍ وثــــالــــث حـــســـب الـ
أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً فــــــي مــــنــــاطــــق الـــمـــخـــالـــفـــات 
ــيـــات الـــتـــي تـــوســـعـــت وانـــتـــشـــرت  ــعـــشـــوائـ والـ

على أطراف المدينة خلال الفترة نفسها.

العاصمة لأغنيائها فقط!
ــال  ــ ــــحـ واقـــــــــــع الـــــــحـــــــال يـــــــقـــــــول: إن فـــــــقـــــــراء الـ
والــمــعــدمــيــن فـــي الــعــاصــمــة، عــلــى الـــرغـــم من 
امــتــاكــهــم لــلــقــبــور، والـــتـــي تــعــتــبــر بغالبيتها 
إرثاً تاريخياً أباً عن جد، إلا أنهم سيكونون 
عاجزين عن تسديد المبالغ والرسوم التي 
فرضت المحافظة زيادتها مؤخراً عند وفاة 

ذويهم، ما يعني أن هؤلاء هم الخاسرون 
أولًا وآخــراً من خلال توجهات المحافظة، 
التي تبدو عدالة حضورها متعددة الأوجه 

والأشكال.
والــمــصــيــر الــمــحــتــوم لاســتــمــرار هـــذا الشكل 
مـــن الـــفـــرز يــعــنــي أن مــقــابــر الـــعـــاصـــمـــة، كما 
تباعاً لأصحاب  بيوتها وعقاراتها، ستغدو 
ــــروة فـــيـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا فــــقــــراؤهــــا مــصــيــرهــم  ــثــ ــ الــ
ــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات  الـــعـــيـــش الــــمــــؤقــــت فــــي مـ
والعشوائيات، تمهيداً لوصولهم أمواتاً إلى 

مقابر نجها.
ــراً، ربــــمــــا نــــقــــول: إن تــــوجــــهــــات الـــفـــرز  ــ ــيــ ــ أخــ
الطبقي الجاري بشكل عام، على المستوى 
الـــرســـمـــي وغـــيـــر الـــرســـمـــي، تــتــعــمــق ســاعــيــةً 
للوصول حتى إلى نقي عظامنا بعد تحللها 
اســـتـــغـــالًا، فــهــل مـــن حــيــف وظـــلـــم وطــبــقــيــة 

أكثر من ذلك؟!.

ǧǧسمير علي

فــمــوضــوع الــســات الغذائية والــمــســاعــدات من 
الملفات التي لطالما تناولها الإعلام، كما تناول 
أوجــه الفساد فيها من خلال تسليط الأضــواء 
عــــلــــى الــــخــــلــــل فــــــي آلــــــيــــــات الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تــحــكــم 
تسجيل وتـــوزيـــع هـــذه الــســات والــمــســاعــدات 
على الأســـر الــمــتــضــررة، والــتــي مــن المفترض 
أنها المستفيدة من العمل الإغــاثــي، في بعض 
الجمعيات والمراكز المعتمدة، كما كانت مثار 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــاوى عــلــى ألــســنــة الــكــثــيــر من 

المواطنين المتضررين.

الكلام الرسمي في واد والواقع بواد آخر!
إن مـــوضـــوع الـــســـجـــات والـــبـــيـــانـــات والـــقـــيـــود، 
الجمعيات  قبل  مــن  بموجبها  العمل  المطلوب 
والجهات المعتمدة، من أجل تقديم المساعدات 
ــقـــيـــن، وضــــــــــــــرورة مــســكــهــا  ــلـــمـــســـتـــحـ الإغـــــاثـــــيـــــة لـ
ــا، لـــيـــســـت بــــجــــديــــدة هــي  ــهـ ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ــقـــهـــا ومـ ــيـ وتـــدقـ
الأخــرى، فمنذ بدء العمل بالموضوع الإغاثي 
على المستوى التنفيذي من قبل هذه الجهات، 
كان مطلوباً منها التقيد بمسك هذه السجلات 
ــــا جـــــــــرى الـــــحـــــديـــــث لاحـــــــقـــــــاً عـــن  ــمـ ــ والـــــــقـــــــيـــــــود، كـ
أتــمــتــة الــعــمــل وصــــولًا لــقــاعــدة بــيــانــات مــركــزيــة، 
بالإضافة إلى الحديث عن توزيع بطاقة إغاثة 
موحدة لاعتمادها وتوزيعها على المستفيدين 
من المسحقين للإغاثة، من متضرري الحرب 

والأزمة.
فمنذ مطلع عــام 2013 قالت وزيـــرة الشؤون 
الاجتماعية أنــه: »ستتم إعــادة تشكيل اللجان 
ــــع  ــافــــظــــات ووضــ ــمــــحــ ــــي الــ ــــة فــ ــاثـ ــ ــة لـــــإغـ ــيــ ــفــــرعــ الــ
آلـــيـــات مـــحـــددة لــتــوزيــع الإعــــانــــات عــلــى الأســـر 
المتضررة«، وبأنه: »يتم العمل لاعتماد بطاقة 

الإغـــــاثـــــة الــــمــــوحــــدة لأهـــمـــيـــتـــهـــا بــتــنــظــيــم الــعــمــل 
والبيانات عن المساعدات وطبيعتها في جميع 

المحافظات«.
كما أشار وزير الدولة لشؤون »الهلال الأحمر 
الــعــربــي الـــســـوري« فــي حينها إلـــى: »ضـــرورة 
وضــع آلــيــات تحدد تــوزيــع المساعدات للأسر 
الــمــتــضــررة منعاً لــازدواجــيــة وضــبــط العملية 
الإغــاثــيــة مــن خــال بنك معلومات تخزن على 

الشبكة الإلكترونية«.
والــســؤال الــذي يتبادر لــأذهــان: أيــن أصبحت 
مآلات هذه الخطط واستراتيجات العمل بعد 
خمسة أعــوام، مقارنة مع واقعة »كشف %50 
مـــن الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــل فـــي هـــذه الجمعيات 

حرامية«.

60% تجاوزات وسرقات!
الفرعية للإغاثة فــي دمشق  اللجنة  أمينة ســر 
المرتبطة  الخيرية  الجمعيات  قالت: إن »عــدد 
بالعمل الإغاثي هي 62، بالإضافة إلى 8 نقاط 
إغاثة تابعة للجنة الإغاثة الفرعية في دمشق، 
وبـــأنـــه: »مــنــذ أكــثــر مــن عـــام ونــحــن نــؤكــد على 
الــجــمــعــيــات عــلــى ضــــرورة تــأكــيــد الــبــيــانــات لكن 

كانت نسبة الاستجابة لذلك محدودة جداً«.
ــــن أجـــل  ــبــــدو ذلــــــك طـــبـــيـــعـــيـــاً وضـــــــروريـــــــاً مـ ــــد يــ قـ
الــتــثــبــت والــتــدقــيــق، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــبء 
الأساسي بذلك سيتحمله أصحاب الاستحقاق 
ــــادة  مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، الــــذيــــن ســـيـــضـــطـــرون لإعـ

تثبيت بياناتهم.
بالمقابل صرحت بــأنــه: »تــم التأكد مــن وجــود 
92 ألف عائلة مهجرة على أرض الواقع فقط 
من أصــل 299 ألــف أســرة مسجلة في جــداول 

الإغاثة في المدينة«.
ــــاوزات الــــتــــي يــمــكــن  ــــجــ ــتــ ــ ــلـــة الــ ــتـ مـــــا يـــعـــنـــي أن كـ

فساد الإغاثة بس %50!
لعل أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق لم تكشف سراً عن واقع عمل 

الجمعيات الخيرية المرتبطة بالعمل الإغاثي، وقولها: »إن 50% من القائمين على 
العمل في هذه الجمعيات حرامية«، وذلك حسب ما صرحت به لإحدى الصحف المحلية 

مؤخراً.

والمعونات  المساعدات  من  اعتبارها سرقات 
تجاوزت الـ %60.

غياب المحاسبة
ــــة بعض  لـــم يــغــب مـــن حـــديـــث أمــيــنــة الـــســـر إدانــ
الــمــواطــنــيــن للجوئهم لنمط الــتــعــامــل بــالــرشــى، 
كــاشــفــة عـــن قــيــام عـــدد مـــن الــمــواطــنــيــن بــوضــع 
مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة ضـــمـــن دفــــتــــر الـــعـــائـــلـــة “رشـــــــوة” 
ونــقــوم بإعادتها وهــددنــا أننا سنحرم كــل من 

نجد في دفتره مبلغاً مالياً.
كـــمـــا لــــم يـــغـــب عــــن حــديــثــهــا نـــقـــص عـــــدد الــســلــل 
الــمــخــصــصــة مـــقـــارنـــة مــــع أعــــــــداد الــمــســتــحــقــيــن، 
حيث أكـــدت أن حصة ســوريــة شــهــريــاً بحدود 
400 ألـــــف ســـلـــة غـــذائـــيـــة، يـــتـــم تــســلــيــم 41 ألـــف 
سلة غــذائــيــة لمدينة دمــشــق الــتــي يسجل فيها 

.299091
وكذلك حديثها عن تواطؤ بين بعض الجمعيات 
ــيـــة من  ذات صــبــغــة مــعــيــنــة والــمــنــظــمــات الـــدولـ
خلال عقود لبرامج تمويل مساعدات )ليست 

حقيقية( ولا تنعكس على المواطنين بالفائدة.
ــيـــد عــــن حـــديـــث أمـــيـــنـــة ســر  ــائـــب الـــوحـ ــغـ أمـــــا الـ
ــيـــة لــــإغــــاثــــة فـــــي دمـــــشـــــق، فــقــد  ــفـــرعـ الـــلـــجـــنـــة الـ
كـــــان الإجــــــــــــراءات الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنــهــا 
ــتـــي ثــبــتــت  اتـــخـــذتـــهـــا تـــجـــاه تـــلـــك الــجــمــعــيــات الـ
للمعونات والمساعدات،  مخالفتها وسرقتها 
والتي تجاوزت نسبة الـــ 50% أعــاه، لتصل 
ــــداد الـــعـــائـــات  إلـــــى أكـــثـــر مــــن 60% حـــســـب أعـــ
الــــمــــذكــــورة آنــــفــــاً، وكـــيـــف ســتــتــم مــحــاســبــة الــــ 
الــحــرامــيــة القائمين على العمل في  50% مــن 

الجمعيات؟!
والنتيجة، أن ملف الإغاثة والمساعدات، وبعد 
أن تكشف على أنــه مصدر ثــراء للكثيرين من 
هــامــشــه، وعلى  على  والعاملين  عليه  القائمين 
حــســاب الــمــعــوزيــن والــمــتــضــرريــن مــنــذ سنين، 
ورغــــم كــثــرة الــكــام والــتــصــريــحــات والـــوعـــود، 
ما زال مفتوحاً على مصراعيه لأوجــه الفساد 
الــمــتــعــددة، فــي ظــل اســتــمــرار غــيــاب المحاسبة 

الجدية.

محافظة دمشق.. مزاد على الموت!
ظهرت إمكانية محافظة دمشق على الفرز الطبقي في مقابر العاصمة، بالمقابل 

فقد غابت هذه الإمكانية عن تحديد أسعار بدلات إيجار البيوت فيها، أما على 
مستوى بعض الخدمات فقد بات الفرز الطبقي واضحاً جهاراً نهاراً.
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

الــعــدد الــمــطــلــوب بــمــوجــب قـــرار الإعـــان 
لـــمـــخـــتـــلـــف  كـــــــــان 8618  الــــمــــســــابــــقــــة  عـــــــن 
الاخــتــصــاصــات مــن خــريــجــي الــجــامــعــات، 
مــوزعــيــن عــلــى الــمــحــافــظــات الــســوريــة الـــ 
المعلن عنها  الــوظــائــف  مــن  الغالبية   ،14
كانت للعمل كمدرسين لصالح مديريات 

التربية في هذه المحافظات.

عمليات الغربلة
ــــة كـــــانـــــوا  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــمـــــسـ الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــون لــــــهــــــذه الـ
ألــــف   60 مـــــن  أكــــثــــر  الآلاف،  بــــعــــشــــرات 
مـــتـــقـــدم مــــن مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات، وقـــد 
تمت أول عملية غربلة استناداً للوثائق 
واســتــكــمــالــهــا، وثـــانـــي عــمــلــيــة غــربــلــة هي 
الامـــتـــحـــان الـــتـــحـــريـــري، والـــــــذي ظــهــرت 
ــثــــر مــــن 19 ألــــفــــاً مــن  ــنـــجـــاح أكــ نـــتـــائـــجـــه بـ
أصل المقبولين من المتقدمين، وهؤلاء 
ســيــخــضــعــون لــعــمــلــيــة الـــغـــربـــلـــة الأخـــيـــرة 
الــمــتــمــثــلــة بــالــمــقــابــلــة الـــشـــفـــويـــة، الـــتـــي تم 
تحديد موعدها من 6-11-2017 وحتى 
الــــغــــربــــات  عـــــن  ــيــــك  نــــاهــ  ،2017-11-9
الأخــــرى المتعلقة بــالــروتــيــن والــمــواعــيــد 
والـــوســـاطـــات والــمــحــســوبــيــات، وغــيــرهــا 

الكثير ربما.

 اختصاص اللغة العربية 
في دير الزور

المسابقة سبق وأن تم تناولها إعلامياً، 
كما وضعت عليها الكثير من الملاحظات 
مـــن قــبــل الــمــتــقــدمــيــن إلــيــهــا مـــن خــريــجــي 
الأوراق  ــتـــــوى  ــ ــــسـ مـ ــلـــــى  ــ عـ ــــات،  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ الــ
ــد،  ــ ــيـ ــ ــــواعـ ــمـ ــ الــــمــــطــــلــــوبــــة، والـــــــروتـــــــيـــــــن، والـ
والــوســاطــة والــمــحــســوبــيــات، والــرســوم 

المستوفاة، وغيرها الكثير.
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال: الــــمــــطــــلــــوب فــي 
ــمــــل بـــصـــفـــة  ــعــ ــلــ مــــحــــافــــظــــة ديــــــــــر الــــــــــــــزور لــ
مــــدرســــيــــن لـــغـــة عـــربـــيـــة لـــصـــالـــح مـــديـــريـــة 
تــربــيــة الــمــحــافــظــة، مـــن خــريــجــي الــعــلــوم 
الإنــســانــيــة اخــتــصــاص لــغــة عــربــيــة وفــقــاً 
لقرار المسابقة هو 50 مدرساً ومدرسة، 
وقد تم قبول 150 من المتقدمين لشغل 
هذه الوظيفة بعد الغربلة الأولى، وبعد 
الـــغـــربـــلـــة الـــثـــانـــيـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــالامـــتـــحـــان 
التحريري نجح من هــؤلاء 27 متقدماً، 

أحدهم من ذوي الشهداء.
ــــة الـــشـــفـــهـــيـــة  ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــد تــــــــم تـــــحـــــديـــــد الـ
 2017/11/6 بتاريخ  كافة  للاختصاصات 
ــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــر  ــــي مــــديــــريــــة تـــربـــيـــة فـ فـ
الــــــــزور، فــــي مــــدرســــة عـــمـــر الـــمـــخـــتـــار فــي 
حـــي الــــجــــورة، والـــتـــي ســتــكــون الــغــربــلــة 
بضمنها  تحمل  وهـــي  للمتبقين،  الــثــالــثــة 
ــالـــمـــكـــان، حــيــث  ــيـــة تــتــمــثــل بـ ــافـ غـــربـــلـــة إضـ
قد  كــانــوا  الوظيفة  المتقدمين لشغل  إن 
تــقــدمــوا بــأوراقــهــم الــثــبــوتــيــة ولــامــتــحــان 
الــتــحــريــري فــي مدينة دمــشــق، مــا يعني 
أن بــعــضــهــم لـــن يــتــمــكــن مـــن الـــذهـــاب إلــى 
ديــر الــــزور، خــاصــة وأن قـــرار المسابقة 
الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن  بــــــــــأن  تــــضــــمــــن  ســـــبـــــق وأن 
لــلــمــســابــقــة لــلــعــمــل لــصــالــح مــديــريــة تربية 
ديــــر الــــــزور ســــوف يــعــيــنــون مـــؤقـــتـــاً في 

محافظات )حلب- الحسكة- حماة(.

ملاحظات على الامتحان التحريري
التحريري  للامتحان  المتقدمين  بعض 
الـــــــــذي جـــــــرى بــــدمــــشــــق لـــخـــريـــجـــي كــلــيــة 
العلوم الإنسانية اختصاص لغة عربية، 
ــنـــد بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات عــلــى  تــــوقــــفــــوا عـ
العملية الامتحانية تلك، والتي يمكن أن 

نوجز منها التالي:
لم يجرِ شــرحٍ وافٍ للمتقدمين من قبل 
المشرفين عــلــى الامــتــحــان والــمــراقــبــيــن، 
ــــة الأســئــلــة،  عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع ورقـ
ــاء قـــبـــل الــــوقــــوع  ــ ــــطـ وكـــيـــفـــيـــة تــــافــــي الأخـ

فيها.
الأســــئــــلــــة كــــانــــت بــــهــــا بــــعــــض الـــصـــعـــوبـــة، 
وخـــاصـــة لــلــخــريــجــيــن الـــقـــدامـــى الـــذيـــن لم 
تــــســــنــــح لــــهــــم الـــــــظـــــــروف لـــلـــعـــمـــل بـــمـــجـــال 

التدريس حسب اختصاصهم.
الأســـــئـــــلـــــة كـــــانـــــت مــــــوزعــــــة عــــلــــى الـــشـــكـــل 
التالي: 40 درجــة لأسئلة الاختصاص، 
ــــات  ــ ــيــــة، 10 درجـ ــربــ لــــغــــة عــ 10 درجــــــــــات 
قانون عاملين، 10 علامات ثقافة عامة، 
ــــة، ورأى هــــؤلاء أن  بــمــجــمــوع 70 درجـ
ــــر كـــافـــيـــة  ــيـ ــ ــتـــــصـــــاص غـ ــ 40 درجـــــــــــة لـــــاخـ
بــاعــتــبــارهــا ســتــكــون الــمــجــال الــعــمــلــي في 
كمدرسين،  للوظيفة  اللاحقة  الممارسة 
ومن المفترض أن تكون أكبر من ذلك.

بعض القاعات جرت بها بعض عمليات 
الغش أثناء العملية الامتحانية.

ــاء الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة جــال  ــنـ أخــــيــــراً، أثـ

المسابقات الماراثونية- دير الزور مثالًا

ماراتون المسابقات؟
الــمــثــال أعـــــاه عـــن مــتــقــدمــي اخــتــصــاص الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــمــســابــقــة لــصــالــح 
محافظة دير الزور، ربما ينطبق على الكثير من الاختصاصات والمحافظات 
الأخرى، كما أن مسابقة التربية بحد ذاتها ربما لا تختلف من حيث المقدمات 
والنتائج عــن غيرها مــن المسابقات التي تعلن عنها وتجريها بقية الجهات 
الــعــامــة الأخــــرى، مــن حيث الأعــــداد المطلوبة وأعــــداد المتقدمين والــغــربــات 
ــــداد المتبقية فــي الــنــهــايــة مــن المحظيين بالتعيين بــعــد آلــيــات  الــجــاريــة، والأعـ

العمل المتبعة في التصفيات ذات الطبيعة الماراثونية.
والسؤال الهام بعد ذلك كلّهِ: ألم يستطع العقل الإداري المتحكم بمثل هذه 
الإجــراءات من إيجاد طرق ووسائل أكثر اختصاراً واقتصاداً على مستوى 
الوقت والجهد والورقيات والثبوتيات، وذات جــدوى أفضل على مستوى 

القدرة على انتقاء واختيار الكفاءات المطلوبة؟.

هل سيكون 
الترميم على 

حساب أبناء دير 
الزور من خريجي 

الاختصاص 
المطلوب أم 

أن وزارة التربية 
سوف تعلن 

عن مسابقة 
لاحقة لهذه 

الغاية تضمن 
حقوقهم؟

الــقــاعــات الامتحانية  التربية على  وزيـــر 
مع صحبه من الإعلاميين والمصورين، 
وقـــد ضـــاع جـــزء مـــن الـــوقـــت الامــتــحــانــي 
المخصص للممتحنين جراء ذلك، دون 

أن يتم تعويضه عليهم.

كيف سيتم سد نقص الحاجة؟
ــــدد  ــــي أن عــ ــلــ ــ ــــجــ الــ بــــمــــطــــلــــق الأحـــــــــــــــــــــوال، 
الــمــقــبــولــيــن بــعــد الــتــصــفــيــات الــمــاراثــونــيــة 
حـــتـــى الآن هــــو 27 خــــريــــج اخـــتـــصـــاص 
لغة عربية، ولا ندري ما هو العدد الذي 
سيتبقى من هــؤلاء على أثــر التصفيات 
القادمة، المتمثلة بالمقابلة الشفهية التي 

تم إقرار إجرائها في مدينة دير الزور.
وعلى اعتبار أن العدد المطلوب هو 50 
من هؤلاء الخريجين، فلا بد من أن يتم 

طرح التساؤلات التالية: 
مـــن أيـــن ســيــتــم تــرمــيــم الــنــقــص الــحــاصــل 
فـــي الأعـــــــداد الــمــطــلــوبــة لــصــالــح مــديــريــة 
تربية ديــر الــــزور، فقد تبين حتى الآن 

أن نسبة هؤلاء لا تقل عن 50%؟
وهل سيكون ذلك الترميم على حساب 
أبــنــاء مــحــافــظــة ديـــر الــــزور مــن خريجي 
أن وزارة  أم  الـــمـــطـــلـــوب،  الاخـــتـــصـــاص 
التربية ســوف تعلن عن مسابقة لاحقة 
لــهــذه الــغــايــة، تــضــمــن حــق أبــنــاء المدينة 

بشغل وظائفها؟
ولــعــلــه مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــم طـــرح مثل 
هــــذا الـــتـــســـاؤلات، خـــاصـــة بــعــد مـــا كــابــده 
ــافـــظـــة طـــيـــلـــة ســـنـــي الـــحـــرب  ــمـــحـ أبـــــنـــــاء الـ

والأزمـــــــــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى فـــــرص الــعــمــل 
ــالـــواقـــع الــمــعــيــشــي  الــمــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرة بـ

ومتطلبات البقاء.

ضياع عام دراسي!
بقي أن نشير: أن المسابقة تم الإعلان 
عنها مطلع العام الحالي، أي: قبل نهاية 
ووفـــقـــاً   ،2017-2016 ــــي  ــــدراسـ الـ الــــعــــام 
لحاجات مديريات التربية للاختصاصات 
ــــل كـــــــمـــــــدرســـــــيـــــــن، مـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة لـ
المفترض أن يتم استثمارهم في العام 

الدراسي 2017- 2018.
أمــــــــــــا والـــــــــــحـــــــــــال كــــــــذلــــــــك مـــــــــع الــــــروتــــــيــــــن 
والـــتـــصـــفـــيـــات خـــــال الـــشـــهـــور الــمــاضــيــة 
ــــا نـــعـــلـــم إن كـــــــان الـــنـــاجـــحـــون  ــا، فــ ــهــ ــلــ كــ
الـــنـــهـــائـــيـــون ســيــتــمــكــنــون مــــن اســتــكــمــال 
ــــرارات تعيينهم لــيــبــاشــروا  أوراقـــهـــم وقــ
الــتــدريــس خلال  مهامهم وأعمالهم فــي 
هذا العام الدراسي، ما يعني بالمحصلة 
أن جزءاً هاماً من متطلبات وضرورات 
العملية التعليمية المتمثلة بالمدّرس لن 
يتم تــداركــه خــال هــذا الــعــام الــدراســي، 
ــــام الــــحــــالــــي 2017  ــعـ ــ أو حـــتـــى نـــهـــايـــة الـ
بالحد الأدنى، أي: أن الفصل الدراسي 
ــكــــادر  ــــن نـــقـــص الــ الأول فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مـ
الـــتـــدريـــســـي عـــمـــلـــيـــاً، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــك 
مــن آثــار سلبية على مستوى الالــتــزام 
بالمتابعة  الطالب  وإمكانات  بالمناهج، 
السلبيات  الكثير من  اللاحقة، وغيرها 

الأخرى.

تم الإعلان من قبل 
وزارة التربية عن 

أسماء الناجحين في 
الامتحان التحريري 

للمتقدمين من الفئة 
الأولى بمختلف 
الاختصاصات، 

للمسابقة المعلن 
عنها من قبلها 

لتعيين عدد منهم في 
مديريات التربية في 

المحافظات.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

قــبــة  آذار 2016، وتـــحـــت  فـــفـــي شـــهـــر 
ــيــــــس الــــحــــكــــومــــة  ــ ــان، قـــــــــال رئــ ــ ــمــ ــ ــرلــ ــ ــبــ ــ الــ
»الـــحـــلـــقـــي« فــــي حــيــنــهــا: »إن مــرحــلــة 
التعافي وبــدايــة الإعــمــار انطلقت في 

أبعادها كلها«.
وفي تاريخ 2017/4/27 في الاجتماع 
الدولي  التحضيري لمعرض دمشق 
قــــــال رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة: »الـــمـــعـــرض 
رسالة للعالم أجمع أن سورية دخلت 
مرحلة التعافي الاقتصادي ومصممة 
عــلــى اســـتـــعـــادة الألـــــق قــطــاعــاتــهــا كلها 

وخاصة الاقتصادية«.
ــاد خــــال  ــ ــــصـ ــتـ ــ كــــمــــا صـــــــرح وزيــــــــر الاقـ
زيـــــــارتـــــــه لــــمــــعــــرض دمـــــشـــــق الـــــدولـــــي 
»إن  قـــــــائـــــــاً:   2017/8/23 بـــــتـــــاريـــــخ 
المعرض وجــه رســالــةً، أن الاقتصاد 
السوري دخل في مرحلة التعافي«.

ــراً، قـــــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــي  ـــيــــ وأخـــ
العرب  الصيادلة  اتــحــاد  اجتماعه مــع 
بتاريخ 2017/10/16: »سورية بدأت 
مرحلة التعافي في مختلف المجالات 

الاقتصادية«.
ــــي غـــيـــض مــن  ــارات الـــســـابـــقـــة هـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
فـــيـــض الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
ترامت على أسماع السوريين خلال 
الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، مـــروجـــة لــلــبــشــائــر 

نــظــريــاً فــي مــقــابــل الإحــبــاط المتتالي 
عملياً.

مقاسات الكبار ومصالحهم
الاقتصادي،  المستوى  الــافــت على 
أن المقصود من التعافي غالباً هو: 
ــا يــــجــــري عـــلـــى مـــســـتـــوى عــمــلــيــات  ــ مـ
ــنـــظـــر عـــــن مـــدى  الــــتــــصــــديــــر، بـــغـــض الـ
كفاية السوق المحلي، أو انعكاسات 
ــــاراً مــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، اعـ ذلــــــك عـ
ــام الـــــــــعـــــــــواس، مـــــــــــــــروراً بـــبـــعـــض  ــ ــ ــنـ ــ ــ أغـ
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، ولــيــس انــتــهــاءً 

بالأدوية.

ــــم إصــــــــــــــــــداره مـــن  ــتــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ بـــــــالإضـــــــافـــــــة لــ
قـــوانـــيـــن وتــعــلــيــمــات وقــــــــــرارات، فــيــهــا 
الكثير من الإعفاءات الإضافية لكبار 
ــانــــب،  الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن والأجــ
والــمــزيــد مــن فــرص تكديس الأربـــاح 
في حساباتهم، على حساب المواطن 
بحاضره ومستقبله، كما على حساب 
الاقتصاد الوطني والوطن في نهاية 

المطاف.
ــيـــئ  ولـــــــعـــــــل قــــــــانــــــــون الــــــتــــــشــــــاركــــــيــــــة سـ
الــصــيــت، أحـــد أبــــرز مــعــالــم هـــذا الــنــوع 
من الاستقطاب المضاف على قوانين 
الاســــتــــثــــمــــار، الــــتــــي يــــتــــم الــــعــــمــــل عــلــى 

تــعــديــلــهــا بـــمـــا يـــنـــاســـب مـــقـــاســـات كــبــار 
المستثمرين، وذلـــك بــمــا يــتــوافــق مع 
مشاريعهم القادمة عبر بوابات إعادة 

الإعمار المقبلة، ويرعى مصالحهم.

لا تعافيَ حقيقياً في الرسائل
أمــــا الــتــعــافــي الــحــقــيــقــي، هـــو الــمــتــمــثــل 
ــــاج والـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــتـ ــ بــــدعــــم الإنـ
وتـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــهــا، أو بــتــحــســيــن 
الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي والأجــــــــــور، أو 
بتحسين الـــواقـــع الــخــدمــي والــصــحــي 
والــتــعــلــيــمــي، أو غـــيـــرهـــا مــــن الــقــضــايــا 
الــــتــــي تـــمـــس حــــيــــاة الــــمــــواطــــن بــشــكــل 

ــــر، فــــهــــي غــــائــــبــــة عــن  ــاشــ ــ ــبــ ــ يـــــومـــــي ومــ
مجالات التخطيط والأداء الحكومي 
الـــجـــدي، مــع اســتــمــرار حــضــورهــا في 
لــغــة الــخــطــابــة الـــرنـــانـــة عــلــى ألــســنــتــهــم 

بشكل دائم.
وعلى سبيل المثال لا الحصر: غالباً 
ــــويـــــف تــحــســيــن  ــــسـ مــــــا تــــــم تــــأجــــيــــل وتـ
التنمية  بذريعة  المعيشي،  المستوى 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــالإنـــــتـــــاج، وغــــيــــرهــــا مــن 

الذرائع الأخرى، وبشكل رسمي.
ــــم ذلـــــــــــــك فــــــــــي ظــــل  ــتــ ــ ــيــ ــ لـــــــكـــــــن كـــــــيـــــــف ســ
الاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار بــــــــإضــــــــعــــــــاف الإنـــــــــتـــــــــاج 

وتقويضه، لا أحد يعلم ذلك؟!.
أعــاه  التعافي  أن رســائــل  والنتيجة، 
لــم تكن موجهة للمواطن المسحوق 
بمعيشته وخدماته، بل موجهة لكبار 
ــاً،  ــثــــروات، داخـــــاً وخـــارجـ أصـــحـــاب الــ
ــــزاف  ــنـ ــ ــتـ ــ ــد مــــــن الاسـ ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ مــــــن أجــــــــل الـ
ــــن، والـــــمـــــزيـــــد مــن  ــــرعـ ــــشـ ــمـ ــ ــــب الـ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
جني الأرباح في جيوب هؤلاء على 

حساب المواطن والوطن.
وصدق من قال: إن مفردة »تعافي« 
ــنــــة مـــســـؤولـــيـــنـــا  ــلــــى ألــــســ الـــــمـــــروجـــــة عــ
منذ سنين، لها تفسير آخــر بالمعنى 
تماماً  الــســائــد،  الليبرالي  الاقــتــصــادي 
كـــــعـــــبـــــارة »دعــــــــــه يــــعــــمــــل دعــــــــه يــــمــــر«، 
وتــرجــمــتــهــا الــعــمــلــيــة هــــي: »تــــعــــا.. في 

أرباح ونهب«!.

ǧǧجيهان علو

والنتيجة أنه تم اعتبار آلاف الأكراد السوريين 
في المحافظة »أجانب«، ما يعني حرمانهم من 

حقوقهم الكاملة في بلدهم.

استعادة الحق
ــــرنٍ مـــن هــــذا الــتــجــريــد  بــعــد مـــا يـــقـــارب نــصــف قـ
ــيــــة، صــــــــدر الــــمــــرســــوم  ــنــــســ الــــتــــعــــســــفــــي مــــــن الــــجــ
لــعــام 2011، والــــذي قضى  التشريعي رقـــم 49 

بما يلي:
المادة1: يمنح المسجلون في سجلات أجانب 

الحسكة الجنسية العربية السورية.
ــلــــيــــة الـــــقـــــرارات  الـــــــمـــــــادة2: يــــصــــدر وزيـــــــر الــــداخــ
المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3: يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

ومـــــا إن صـــــدر الـــمـــرســـوم أعـــــــاه، حـــتـــى شـــرع 
من كانوا معتبرين »أجــانــب« بتقديم طلباتهم 
للجهات والــدوائــر الحكومية، مــن أجــل تكوين 
ــــي الـــــســـــجـــــات الــــرســــمــــيــــة، لـــتـــتـــوج  ــهــــم فــ ــقــ ــائــ وثــ
بحصولهم على البطاقات الشخصية السورية، 
والتي حازها الآلاف من هؤلاء، بعد معاملات 

شاقة وطويلة ومعقدة.

ملف مفتوح
ــتــــة أعـــــــــــوام عــلــى  ــــن مــــضــــي ســ ــم مــ ــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
الـــمـــرســـوم أعـــــاه، إلا أن هــــذا الــمــلــف لـــم يغلق 
بشكله النهائي والتام حتى الآن، وما زال آلاف 
ــانــــب«، مـــع ما  الأكـــــراد الــســوريــيــن بــحــكــم »الأجــ
يعنيه ذلك من مشكلات، اعتباراً من حصولهم 
ــاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة الــــســــوريــــة، مـــــــروراً  ــبـــطـ ــلـــى الـ عـ
ولادة_  )زواج_  المدنية  الــواقــعــات  بتسجيل 

وفــــــاة_ طـــــاق_ وغـــيـــرهـــا( وصــــــولًا للتسجيل 
فـــي الــــمــــدارس، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــحــرمــان من 
الحقوق الدستورية على مستوى الانتخابات 

بمستوياتها المختلفة.
طبعاً مــع عــدم إغــفــال الــتــداعــيــات السلبية على 
الحياة اليومية والأفق المستقبلي لهؤلاء، مع 
زوجاتهم وأبنائهم، بل وأحفادهم، اعتباراً من 
استكمال التعليم، مــروراً بالحرمان من التقدم 
لــلــوظــائــف الــحــكــومــيــة، ولــيــس انـــتـــهـــاءً بصيانة 
وضـــــمـــــان الــــحــــقــــوق الــــتــــي يـــحـــفـــظـــهـــا الــــدســــتــــور 

والقوانين للسوريين.
التسهيلات الحكومية لم تكن كافية كيف ولِمَ؟!
يــلــمــلــم الــســيــد أحـــمـــد ســلــو مـــا بــقــي مـــن أوراقـــــه 
على مكتب اللجنة الفرعية في دمشق ويقول: 
الــســوريــة قبل عامين  الجنسية  »حصلت على 
ــــرت إلـــــى  ــ ــافـ ــ ــ ــــك، سـ ــ ــذلـ ــ ــ ــــد إصـــــــــــــدار مــــــــرســــــــومٍ بـ ــــعـ بـ
الــحــســكــة بــعــد إجـــــراءات كــثــيــرة ودفـــع مخالفة، 
عــلــى أنــنــي مــتــخــلــف عـــن الــتــســجــيــل، فــكــمــا نعلم 
أن المتخلف عن التقديم للهوية يدفع مخالفة 
المالية، علماً أنني كنت معتبراً بحكم  لـــوزارة 
»الأجنبي« وليس كأي مواطن قد يتأخر عن 

التسجيل«.
ــابـــــع: »اســــتــــطــــعــــت تـــثـــبـــيـــت زواجــــــــــي أيــــضــــاً  ــ ــتـ ــ ويـ
بصعوبة كبيرة، وإلــى الآن لم أستطع تثبيت 
أولادي الستة في دفتر العائلة لصعوبة السفر 
إلى الحسكة، فخانتنا في الدوائر هناك ويجب 
الــســفــر والـــعـــودة لــدفــع مــخــالــفــة الأولاد أيــضــاً، 
وفــــي دمـــشـــق لا يــتــم تــقــديــم تــســهــيــات بسبب 
ــلـــى حـــالـــتـــنـــا الـــخـــاصـــة مــــن قــبــل  ــلـــة الاطــــــــاع عـ قـ
الموظفين، ولن يستطع أولادنا إكمال الدراسة 
ــلــــجــــان الــمــخــتــصــة  إذا تــــأخــــر الــــعــــمــــل الـــــجـــــدي لــ
بـــأمـــور مـــا يــتــم تسميته )الــمــكــتــومــيــن وأجــانــب 

الحسكة(«.

هل انتهى ملف »أجانب الحسكة« أم أنه منسي بين الأضابير؟
 هؤلاء عبارة عن عشرات الآلاف من الأكراد السوريين، الذين حرموا من الجنسية 

السورية في عام 1962، على إثر الإحصاء الذي حصل فيها وبما حولها من بلدات وقرى، 
بذرائع ومسوغات مختلفة وغير مبررة بحينه.

تعقيدات وضغوط
بـــــعـــــد تــــعــــقــــد الأحـــــــــــــــــداث فــــــــي ســــــــوريــــــــة اقــــتــــصــــر 
الــســفــر جــواً مــن و إلـــى الــحــســكــة، كــمــا أنـــه بــات 
ــداً، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضـــيـــاع الــعــديــد من  ــ صــعــبــاً جــ
الوثائق في الشمال السوري بسبب الأوضاع 

الأمنية التي اضطربت هناك مراراً.
بــالــمــقــابــل: تـــم افــتــتــاح خــانــة كــامــلــة فـــي دمــشــق 
لأهــــل الــحــســكــة، لــكــن الــتــســهــيــات غــيــر جــديــة، 
فبعد 6 ســنــوات مــن مــرســوم التجنيس لازال 
الآلاف بلا هوية، أو إثبات شخصية، ومازالت 
مــعــامــلــتــهــم كــمــعــامــلــة مـــواطـــنـــيـــن مــتــخــلــفــيــن عــن 
لمبالغ  للبطاقة الشخصية، مــع دفــعــهــم  الــتــقــدم 
بــاهــظــة لــلــمــحــامــيــيــن والــمــخــالــفــات فـــي الحسكة 
وفي دمشق، وخاصة مع كم التعقيد الكبير بين 
الــدوائــر، التي لازال الكثير من موظفيها على 
غــيــر درايــــة كــامــلــة بــالــحــالــة الــخــاصــة لمحرومي 
الجنسية، ممن كانوا معتبرين »أجانب« رغماً 

عنهم.
وحــتــى بــعــد حــصــول الكثيرين عــلــى الجنسية، 

ــعــــوبــــات بـــالـــتـــقـــديـــم  ــه هــــــــؤلاء صــ ــ ــــت تـــــواجـ ــازالــ ــ مــ
الجامعي، على سبيل الــمــثــال، خــاصــة مــع هذه 

الإجراءات الكثيفة ما بين الحسكة ودمشق.
على سبيل المثال: لا يعتد بالوثائق الصادرة 
عن أمانة السجل المدني في محافظة الحسكة، 
مــن أجــل وثــائــق السفر خـــارج الــقــطــر، كما يتم 
الـــــتــأخــر أحــيــانــاً شــهــريــن لــلــحــصــول عــلــى بعض 
الوثائق، باعتبار أن أسماء هؤلاء لم يدرجوا 
ــانـــة الــســجــل الــمــدنــي  ضــمــن الــشــبــكــة الـــعـــامـــة لأمـ

التابعة لوزارة الداخلية.
»أجانب« بلا وثائق، ضغوط نفسية ومادية، 
بـــــــدون  هــــــشــــــاً  هـــــــــــؤلاء  مـــــــع  ــــل  ــامـ ــ ـــعـ ـــتــ الــ ولازال 
تسهيلات، مــا بين )خــتــم_ لتوقيع_ لبصم...( 
في كل مكتب وكل دائــرة، وتعقيدات إجرائية 
غــيــر منتهية، وواقــــع الــحــال يــقــول: إن الجدية 

باتت أمراً مطلوباً وواجباً ضرورياً.
ــغــلــق هــــذا الــمــلــف، لــتــنــتــهــي الــــدوامــــة بين  فـــمَـــن يُ
إجراءات الدوائر الصارمة في دمشق، وضياع 

البيانات في الحسكة؟!

»تعا.. في أرباح ونهب«!
مرحلة التعافي، التي 

ما فتئ مسؤولونا 
يروجون حضورهم 

وخطاباتهم بها، لم 
يلمسها المواطن لا 

على مستوى معيشته 
ولا على مستوى 

خدماته، كما تاه مع 
بداياتها وما زال يشك 

بخواتيمها.

هذا الملف لم يغلق 
بشكله النهائي 

والتام حتى الآن 
وما زال آلاف الأكراد 

السوريين بحكم 
»الأجانب«
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

حالياً، تعاني الوزارة من هجوم مضاد، 
ســـــواء مـــن الـــتـــجـــار الـــكـــبـــار أو حــتــى من 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــحـــرفـــيـــة، أو مــــن أصـــحـــاب 
المحال التجارية، ما يتطلب من الوزارة 
التمسك بقرارات خفض الأسعار واتخاذ 

الوسائل اللازمة للثبات والدفاع عنها.
اعـــتـــاد الــتــجــار عــلــى وضــــع الــســعــر الـــذي 
يريدون، وبالنسبة التي تحقق طمعهم، 
وفــي الوقت الــذي يرونه مناسباً، حتى 
وصلت الأسعار إلى حدود غير منطقية 
ولا تتناسب فعلًا مع نسبة ارتفاع سعر 
الـــصـــرف كــمــا يــتــحــجــجــون مـــــــراراً، فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر: ســـعـــر عــبــوة 
المتة كانت تباع سابقاً قبل الحرب بـ 25 
لــيــرة ســـوريـــة، حــيــن كـــان ســعــر الــــدولار 
لـــيـــرة، أي: نــصــف دولار، والـــيـــوم،   50
ســعــر عــبــوة الــمــتــة 550 لــيــرة أي: أكثر 
ــــي مـــصـــرف  الـــــــــذي ســــجــــل فــ ــــن دولار  مــ

المركزي سعر 510 وسطياً.

ضغط شعبي مثمر
ــفــــاض ســـعـــر صــــــرف الـــــــــدولار،  بـــعـــد انــــخــ
بـــدأت وزارة الــتــجــارة، وبضغط شعبي 
كبير، بحملة لخفض الأسعار، لكن كبار 
التجار والجمعيات الحرفية استشاطوا 
غضباً، بحجة أن الأسعار التي وضعتها 
الــــوزارة لــم تــأخــذ بعين الاعــتــبــار الكثير 
مــن الــكــلــف والــتــقــلــبــات الــســعــريــة وأجـــور 
ــهـــــا  ــ ــة ذاتـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــعــــــمــــــال، وضــــــــرائــــــــب الـ
الــتــي تــضــاعــفــت أكــثــر مــن تــضــاعــف سعر 

الــــصــــرف عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــرهـــم، وتــحــريــر 
التي كانت مدعومة  المحروقات  أسعار 

سابقاً.
لــطــالــمــا طــالــب أولــئــك بــرفــع الأســـعـــار من 
قبل الــوزارة حينما يطال سعر الــدولار 
ــــاع ولـــــو كـــــان طـــفـــيـــفـــاً، وعـــنـــدمـــا  ــفـ ــ أي ارتـ
لا يــتــم الــتــجــاوب مــعــهــم، يــقــومــون برفع 
ــــار مــــن تـــلـــقـــاء أنـــفـــســـهـــم مــســتــغــلــيــن  ــــعـ الأسـ
ضــــعــــف وســـــائـــــل الـــــــــــــوزارة فـــــي ردعــــهــــم، 
وحـــــــــالـــــــــيـــــــــاً، انــــــخــــــفــــــض ســــــعــــــر الـــــــصـــــــرف، 
ولايـــزالـــون يستغلون ضــعــف الــوســائــل، 
ويــــرفــــضــــون خـــفـــض الأســـــعـــــار لــتــحــقــيــق 

نسب الربح التي يريدون.
أكثر ما يمكن أن تفعله وزارة التجارة، 
هـــــو: تـــعـــديـــل قــــانــــون حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
ــقـــوبـــة الـــمـــخـــالـــفـــيـــن، وفــــرض  وتــــشــــديــــد عـ
ــنــــاك، وغـــالـــبـــاً مــاتــكــون  عـــقـــوبـــات هــنــا وهــ
الـــضـــحـــايـــا تـــجـــار الـــمـــفـــرق، أي: أصـــحـــاب 
المحلات الصغيرة التي تكثف الــوزارة 
دوريـــاتـــهـــا عــلــيــهــم، وهــــــؤلاء مــحــكــومــون 
ــنــــمــــا يـــتـــحـــكـــم  ــيــ ــامـــــش ربـــــــــــحٍ غــــــالــــــبــــــاً، بــ ــ ــهـ ــ بـ
ــــاب  ــــحــ ــــر الـــــــــمـــــــــادة الأســـــــاســـــــيـــــــة أصــ ــعـ ــ ــــسـ بـ
الـــمـــعـــامـــل أو الـــمـــســـتـــودعـــات الــمــحــتــكــرة 
والـــمـــســـتـــوردون، لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن 
الحلقة الأخيرة للبيع لا يمكن أن تكون 

محتكرة ومتحكمة بالأسعار.

حرب ومناورة
مؤخراً، وفي خضم »معركة المتة« بين 
الــتــجــارة، اتهم مـــورّدوا  التجار ووزارة 
لبيعها  باحتكارها  المفرق  بائعي  المادة 
بـــســـعـــر مــــرتــــفــــع، مــــدعــــيــــن أنــــهــــم طــــرحــــوا 
ــالــــســــعــــر الــــجــــديــــد  كــــمــــيــــات مــــــن الـــــــمـــــــادة بــ
المحدد من قبل الـــوزارة بـ 275 و300 
لــيــرة، لــكــن الــبــاعــة رفــعــوا الــســعــر لـــ 550 
لــتــحــقــيــق أربـــــــاح كـــبـــيـــرة عـــلـــى حــســابــهــم، 

لكن، سرعان ما تبين زيف ذلك!
بالتواصل مــع أحــد أكبر مـــوردي المتة، 
تبين وجــود خلاف بينه وبين الــوزارة 

هل تصمد وزارة التجارة في حربها؟

حجم الفلتان الــحــاصــل فــي الأســــواق منذ ســنــوات، وهــامــش »الــــدلال« الــذي 
حظي به التجار، جعل من عملية ضبط الأسعار وفقاً للتخفيضات الجديدة 
أمراً في غاية الصعوبة، فقد اكتسب التجار خبرة كبيرة وتمرساً في المناورة 
خلال سنوات الحرب السابقة، وكان دور وزارة التجارة الضعيف مساعداً 

في ذلك.

الحكومة اليوم 
مَطالبَة بإعادة 

النظر بحجم 
الدعم المقدم 

وبأسعار الخدمات 
التي تقدمها 

قياساً لانخفاض 
سعر الصرف

عــلــى الــســعــر الــمــحــدد مـــن قــبــل الأخـــيـــرة، 
المذكورة  الحقيقية  الكلف  إلــى  اســتــنــاداً 
في إجازات الاستيراد، مادفعه لتوقيف 
ــــى الــــســــوق،  ضــــخ الـــكـــمـــيـــات الـــمـــعـــتـــادة إلــ
ــا خــلــق  ــاء بــكــمــيــة قــلــيــلــة جـــــــداً، مــ ــفــ ــتــ والاكــ
ــــوق بـــــارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب  ــــســ ــــي الــ ــلـــة فــ مـــشـــكـ

وانخفاض المعروض.
أيضاً، أصحاب أفران المعجنات كان لهم 
دور فــي الــلــعــبــة، حــيــث قــامــوا باختصار 
حجم الأقراص وكمية المادة الأساسية 
الــداخــلــة فـــي تــصــنــيــعــهــا، كــالــجــبــن والــلــحــم 
ومـــا إلـــى ذلــــك، فــي حــيــن لــم يــلــتــزم كثير 
منهم بالتسعيرة الجديدة، كما أصحاب 
مـــحـــات الــــفــــروج، الـــذيـــن بـــاتـــوا يــبــيــعــون 
الـــبـــروســـتـــد والــــمــــشــــوي بـــــــوزن أقـــــل مــن 

السابق، ودون بطاطا أو مايونيز.
هــي مــنــاورة يــقــوم بها هـــؤلاء، ليس من 
الـــواضـــح بــعــد إن كـــانـــت دوريــــــات حــمــايــة 
الــبــســيــطــة،  ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك ذات الإمـ
قــادرة على ضبطها، فــالــقــرارات الأخيرة 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا الــــــــــــــــوزارة بــــحــــاجــــة إلــــى 
منظومة عمل مــدروســة جــيــداً، ووســائــل 
ــلـــيـــة، وتـــأهـــيـــل كـــــــادر لا  قــــويــــة وذات فـــاعـ
يضعف أمام الرشاوى، إضافة إلى تكاتف 

جهود الحكومة ككل في سبيل هذا.

مطالب....
نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــحـــــرفـــــيـــــة 
لــلــمــقــاهــي والــمــطــاعــم والــمــنــتــزهــات، قــال 

لـــــــ »قـــــــاســـــــيـــــــون«: إن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـعـــيـــر 
ــعــــدة  الــــــــجــــــــديــــــــدة، يـــــجـــــب أن تــــــتــــــرافــــــق بــ
ــفـــاظ عـــلـــى أســـعـــار  خــــطــــوات، مـــنـــهـــا: الـــحـ
الكلف الأساسية التي تدخل في عملية 
الإنــتــاج، إضــافــة إلــى دعــم بعض الــمــواد 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــحـــرفـــيـــيـــن والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، 
كــالــغــاز والــــمــــازوت والـــزيـــت والــطــحــيــن، 
ــار الــــتــــي كــــانــــت مـــوضـــوعـــة قــبــل  ــعــ فــــالأســ
الـــــــحـــــــرب، لا تـــعـــتـــمـــد فــــقــــط عــــلــــى ســعــر 
الصرف، بل على حجم الدعم الحكومي 

المقدم لمواد أساسية عدة.
وتــابــع: »وإن لم يتم دعمها، يجب على 
الأقــــل ضــمــان اســتــمــرار تــأمــيــنــهــا بالسعر 
ــمــــحــــدد دون انــــقــــطــــاع، فــقــد  الــــرســــمــــي الــ
يــــعــــانــــي الــــصــــنــــاعــــيــــون والــــحــــرفــــيــــون فــي 
ــاز والــــــمــــــازوت،  ــ ــغـ ــ ــــن تـــأمـــيـــن الـ ــتــــاء مـ الــــشــ
وشـــرائـــهـــا بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة مـــن الــســوق 
ــراً إلــــــى أن »فـــواتـــيـــر  ــيــ الــــــــســــــــوداء«، مــــشــ
الــكــهــربــاء وغــيــرهــا مـــن فــواتــيــر، ارتــفــعــت 
قــيــمــتــهــا لأضـــعـــاف مــضــاعــفــة، يــجــب أيــضــاً 
إعــــــادة الــنــظــر بــهــا بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــيــيــن 
والـــحـــرفـــيـــيـــن: لــضــمــان اســـتـــمـــرار خفض 

الأسعار«.
وكما التجار مُطالبَون بخفض أسعارهم، 
ــة بـــإعـــادة النظر  الــحــكــومــة الـــيـــوم مَــطــالــبَ
بحجم الدعم المقدم، وبأسعار الخدمات 
ــفـــاض ســعــر  ــاً لانـــخـ ــيـــاسـ الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا، قـ
الــصــرف، كتعرفة الاتــصــالات والكهرباء 

والمياه والضرائب وما إلى ذلك.

فعلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفتحت 
الحرب ضد التجار بشكل مباشر. هو خيار كان لابد منه لكنه 

بحاجة لأرضية ثابتة وأسلحة فعالة وذات تأثير. 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

»إيقاف الشركات الخاسرة« ثلاثة كلمات فقط 
ــــادت بــــه قـــريـــحـــة حــكــومــتــنــا الــعــتــيــدة  هــــي مــــا جــ
كنتيجة لــســنــيــن مـــن مــســاعــي الــتــقــويــض لعمل 
هذه الشركات، وكتتويج للنهج الليبرالي، على 
مــســتــوى الــســيــاســات الــمــتــبــعــة تــجــاه الــشــركــات 
الـــــعـــــامـــــة الــــمــــنــــتــــجــــة، الــــمــــتــــبــــع مـــــــن الــــحــــكــــومــــات 

المتعاقبة منذ عقود.

إنجاز وتشفي!
لقد طلب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/10/17، 
ــامــــة  ــعــ ــــة والأشـــــــــغـــــــــال الــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مـــــــن وزارتـــــــــــــــي الـ
والإسكان، إيقاف الشركات الخاسرة والتركيز 
ــة، بــمــا  ــ ــــحــ ــــرابــ ــعــــزيــــز دور الـــــشـــــركـــــات الــ ــلــــى تــ عــ
العملية  لتنشيط  الحكومة  يتناسب مع توجه 

الإنتاجية.
ــــاه، الــمــخــتــفــيــة  ــ ــــأن الـــعـــبـــارة الــمــخــتــصــرة أعـ وكــ
ــــح، وبــــهــــذا الـــشـــكـــل الــــذي  ــــواضــ ــلـــن الــ بــــــــرداء الـــعـ
ظــهــرت فيه خــال عــدد مــحــدود مــن السطور، 
تحمل معنى الإنجاز الموارب كما تحمل معنى 
الــتــشــفــي، بــعــد ســنــيــن مـــن مـــكـــابـــدة الاســتــمــهــال 
ــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات  ــاتــــخــــاذ هــــــذه الــــخــــطــــوة مـ بــ

الليبرالية السابقة كلها.

اعتراف رسمي بالتخسير
فــــي الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة بــتــاريــخ 
الــــــــوزراء،  مــجــلــس  رئـــيـــس  طـــلـــب   2015/4/28
ــلــــقــــي فــــــي حــــيــــنــــه، مــــــن وزيــــــــــــري الـــصـــنـــاعـــة  الــــحــ
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد والـــــــتـــــــجـــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة تـــأمـــيـــن 
مــتــطــلــبــات الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة كــلــهــا، وحــمــايــتــهــا 
وإعــادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة 

كي تنهض بمسؤولياتها.
وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة »الحالية« 
بتاريخ 2016/9/27 أقر مجلس الوزراء خطة 
وزارة الــصــنــاعــة لــتــنــشــيــط الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
الــعــام والــخــاص، التي تضمنت دعــم الشركات 

ــادة طــــاقــــتــــهــــا الإنــــتــــاجــــيــــة بـــهـــدف  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـــــحـــــدّيـــــة لـ
تحويلها إلــى شــركــات رابــحــة والاســتــفــادة من 
الـــعـــمـــالـــة الــــمــــوجــــودة فــــي الـــشـــركـــات الـــخـــاســـرة 
ــــال إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل هــــذه  ــ والــــمــــخــــســــرة، مـــــن خـ
العمالة وتدريبها على القيام بالعمل الصناعي.

في الاجتماعين كليهما، ولحكومتين متعاقبتين 
بما فيها الحكومة الحالية، جــرى الحديث عن 
شركات مخسرة، دون أي إجــراء عملي ينقذ 
هذه الشركات من استمرار خساراتها، وكذلك 

كان حال الحكومات السابقة جميعها.

وصمة على جبين الحكومة
عــلــى الــرغــم مــن الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي للحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ عـــقـــود، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
تــقــديــم يــد الــعــون الحقيقية لــلــشــركــات المنتجة 
من أجل استنهاضها وتذليل صعوباتها، وربما 
لـــجـــأت لــعــمــيــات الــــدمــــج، أو تــعــديــل الـــمـــهـــام، أو 
تــركــتــهــا لـــلـــنـــزاع والــــمــــوت الـــســـريـــري دون أي 
مسعى لإعــادة الحياة إليها، إلا أنها جميعاً لم 
تــصــل لــحــد الإيــــقــــاف والــتــصــفــيــة والـــنـــعـــي دون 

عزاء، كما قامت به الحكومة الحالية!.

فهل هي جرأة لم يسبقها إليها أحد؟.
أم أنــهــا خــضــعــت لــضــغــوط الــســبــاق مـــع الــزمــن 
بالمقارنة مع ما هو مطلوب إنجازه ليبرالياً؟.
في الحالتين لقد سُجلت على الحكومة الحالية 
وصمة، بأنها ضربت عرض الحائط بالخطوط 
الــحــمــر، وبــمــصــلــحــة الــعــامــلــيــن، وبــمــا أقـــرتـــه من 
برامج، وبالمصلحة الوطنية بالنتيجة المطلقة.

قبح غير قابل للتجميل
الـــعـــبـــارات الأخـــــرى الــمــدرجــة فـــي مــتــن ســطــور 
ــتــــي تـــتـــحـــدث عــــن الـــشـــركـــات  الـــنـــعـــي أعـــــــاه، والــ
ــيــــة، فـــهـــي لــيــســت  ــتــــاجــ الــــرابــــحــــة، والـــعـــمـــلـــيـــة الإنــ
ــنـــعٍ وغـــيـــر  ــــاولات حــــشــــوٍ مـــصـــطـ ــــحــ أكــــثــــر مـــــن مــ
ناجحٍ لتجميل القبح المستعصي على الجمال 
والــتــجــمــيــل، والــمــتــمــثــل بـــهـــذا الــنــهــج الــلــيــبــرالــي 

ǧǧمراسل قاسيون

فقد صرح رئيس لجنة الخدمات في 
أطباء  نقابة  الشعب وعــضــو  مجلس 
ــــوان قـــربـــي  ــفـ ــ ــــان الــــمــــركــــزيــــة صـ ــنــ ــ الأســ
ــبــــاء الأســـنـــان  ــــراً: إن جــمــيــع أطــ ـــؤخـ مــ
ــيــــرة  ــعــ ــتــــســ ــالــ ــــدون بــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ حــــــالــــــيــــــاً لا يــ
الصادرة عن وزارة الصحة، مضيفاً: 
ــيـــة قـــلـــيـــلـــة جــــــداً،  ــالـ إن الـــتـــســـعـــيـــرة الـــحـ
وعفا عليها الزمن وتعود إلى العصر 
الـــحـــجـــري، وذلـــــك حــســب مـــا تــداولــتــه 

وسائل الإعلام.

 عشرة أضعاف التسعيرة 
خارج المساءلة!

ــابــــة، أن بــعــض  ــقــ ــنــ ــم يـــغـــفـــل عـــضـــو الــ ــ لـ

الأطــــــبــــــاء يــــــأخــــــذون عــــشــــرة أضــــعــــاف 
الـــتـــســـعـــيـــرة الــــحــــالــــيــــة، لـــكـــنـــه مـــبـــاشـــرة 
ــا بــقــولــه بــــأن هــــذا يــعــد مــســوغــاً  أردفـــهـ

في ظل التسعيرة الحالية؟!
أمـــا عــلــى مــســتــوى مــحــاســبــة الطبيب 
فـــــي حــــــال الـــمـــخـــالـــفـــة فـــقـــد قـــــــال: كــيــف 
من الممكن أن نحاسبه على تقاضيه 
أجــــــوراً مــرتــفــعــة والــتــســعــيــرة الــحــالــيــة 
غــيــر مــنــطــقــيــة، ضـــاربـــاً مــثــاً تسعيرة 
سحب العصب لا تتجاوز 800 ليرة.

الجودة مرتبطة بالدولار!
مــمــا لا شــك فــيــه، أن الــتــســعــيــرة التي 
لــهــا علاقة  يتقاضاها طبيب الأســنــان 
ــمــــواد الــمــســتــهــلــكــة عــلــى  ــالــ مــــبــــاشــــرة بــ
العلاج، وهي بغالبيتها مستوردة، ما 
الــــدولار،  بــأنــهــا مرتبطة بسعر  يعني 
ــيـــة وجـــــــودة  ــلـ ــاعـ ــايـــن فـ ــبـ ــتـ ــالــــي تـ ــتــ ــالــ وبــ
هـــــذه الــــمــــواد حـــســـب مــــصــــدرهــــا، أي: 
أن بــعــضــهــا مـــرتـــفـــع الـــســـعـــر وبــعــضــهــا 
ــفــــض قــــــلــــــيــــــاً، وهــــــــــو مـــا  ــنــــخــ الآخــــــــــــر مــ
تـــتـــم الــــمــــســــاومــــة عـــلـــيـــه بـــيـــن الــطــبــيــب 

والــمــريــض غــالــبــاً، مــن أجـــل تخفيض 
الــتــكــلــفــة عــلــى الــمــريــض والــتــي تكون 
بالنتيجة على حــســاب الــجــودة، أي: 
عــلــى حــســاب الــمــريــض فـــي الأحــــوال 
كـــلـــهـــا، كـــــون الــطــبــيــب ســـلـــفـــاً يــتــقــاضــى 
أســـعـــاراً خــــارج الــتــســعــيــرة الــمــعــتــمــدة، 
حسب مــا يرتئيه مــن حــســاب تكلفته 

وأجوره.

شريحة يتيمة ومنسية!
بعيداً عن الخوض أكثر في التفاصيل، 
حيث نتوقع سلفاً أن تتجاوب وزارة 
ــنــــان  ــــع مـــطـــلـــب نـــقـــابـــة الأســ الـــصـــحـــة مـ
قبلها  مــن  المعتمدة  التسعيرة  بــرفــع 
لــصــالــحــهــم، كــمــا غــيــرهــا مــن الــــوزارات 
فــي تــجــاوبــهــا مــع الــمــطــالــب كلها التي 
ــــا وامـــــتـــــيـــــازات لــمــصــلــحــة  ــــزايـ تـــحـــقـــق مـ
ــة، أو  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض الــــــشــــــرائــــــح الاجـ
مــــع بـــعـــض الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة عــلــى 
مــســتــوى رفـــع الأســـعـــار والــتــســعــيــرة، 
وزيادة الضرائب والرسوم وغيرها.
لـــكـــن مــــا نـــــود الإشـــــــــارة إلــــيــــه: إن كــل 

ــــزات والامـــــــتـــــــيـــــــازات الـــــتـــــي تــتــم  ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــطــالــبــة بــهــا والـــتـــجـــاوب مــعــهــا، تتم 
ــيــــوب  جــــبــــايــــتــــهــــا عـــــبـــــر اســــــتــــــنــــــزاف جــ
المفقرين ومعدومي الأجر بالنتيجة، 
فـــــقـــــراً  يــــــــــــــــــــزدادون  هـــــــــــــؤلاء  أن  أي: 
وعــــــوزاً، ولا أحـــد يــنــظــر إلـــى واقــعــهــم 
ــــم، عــلــمــاً  ــهــ ــ ــــروراتــ واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وضــ
بــأنــهــم لا يــســعــون لا لامـــتـــيـــازات ولا 
ــا يــطــلــبــونــهُ  ــ لـــتـــمـــيـــزٍ وتـــمـــيـــيـــز، وكــــــل مـ

هــــو: بــعــضــاً مـــن حــقــوقــهــم الـــمـــهـــدورة 
والمنهوبة والمستنزفة تباعاً.

ــلــــب أعــــــاه  ـــار أن الــــمــــطــ ــــبــ ـــتـ وعـــــلـــــى اعــ
جــاء على لــســان أحــد أعــضــاء مجلس 
الشعب، فهل من جهة تتبنى مطالب 
ــــى  ــعـ ــ ــــسـ هــــــــــــــــؤلاء الــــــمــــــســــــحــــــوقــــــيــــــن، وتـ
لــتــحــقــيــقــهــا والــضــغــط مـــن أجــلــهــا، أيــهــا 
ــا الأعــــــضــــــاء، أم أنـــهـــا  ــ ــهـ ــ الـــمـــجـــلـــس وأيـ

ستبقى هكذا يتيمة ومنسية؟.

حرب معلنة ومفتوحة وسننتصر
سنون وعقود من العمل المضني والمتتابع حكومياً، مع الكثير من المواربة بين 

التصريح والتلميح، استطاعت الحكومة الحالية أخيراً أن تتجاوز الخطوط الحمر كلها، 
معلنةً بدءها بعمليات دفن بعض شركات قطاع الدولة بذريعة الخسارة، وربما دون 

مراسم أو حفلات تأبين.

استنزاف الجيوب طبياً!
لم تمض أيام على مطالب نقابة الأطباء بزيادة سعر 

كشفيتهم وأجور معاينتهم، حتى تبعها مباشرة مطلب 
لنقابة أطباء الأسنان تتضمن زيادة التسعيرة الصادرة عن 

وزارة الصحة، بما يخص عملهم واختصاصهم.

الذي كشّر عن أنيابه وبانت نواجذه.
فلا تساؤل بعد الأن عن المصلحة من القرارات 
والتوجهات الحكومية، فقد بات واضحاً وأكثر 
جلاءً بأنه لمصلحة كبار الحيتان من أصحاب 
رؤوس الأمـــــوال والــفــاســديــن، والـــذيـــن أثــبــتــوا 
عداءهم مع مصالح الشعب والوطن أكثر من 
مـــرة، كما ثبتت مــحــابــاة الــحــكــومــات المتعاقبة 
لمصالحهم، وتــوجــتــهــا الــحــكــومــة الــعــتــيــدة الآن 
بهذا القرار الجائر، وما تخفيه ربما كان أعظم 
عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــقــــويــــض مـــــا يـــمـــكـــن تــقــويــضــه 
أيــضــاً مــن مــنــشــآت وشـــركـــات لــلــدولــة، وخــاصــة 

الإنتاجية منها، أو ذات الطابع السيادي.

استنهاض القوى؟
أيدي العابثين وأنيابهم تكاثرت وتكالبت علينا 
ــامـــل الـــزمـــن  ـــــدبٍ وصــــــــوبٍ، وربــــمــــا عـ مــــن كــــل حـ

أصبح عبئاً مضافاً على كاهلنا كذلك الأمر.
والـــــــحـــــــال كــــــذلــــــك، وفــــــــي ظــــــل هــــــــذا الــــنــــمــــط مــن 
المتوغل في عمق حياتنا  الليبرالي  التوحش 
أنه  إلــى مستقبلنا، يبدو  والمستطيل وصـــولًا 
لا بــــد مــــن شـــحـــذ هــمــمــنــا بـــمـــا يــــــــوازي تـــســـارع 
ــاً وبـــشـــكـــل غــيــر  ــيــ ــمــ الإجــــــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة رســ

رسمي، من أجل الدفاع عن حقوقنا وملكياتنا 
قبل استكمال استنزافها واستنزافنا.

ــيــــر، لـــم تعد  فــالــحــكــومــة بــتــوجــهــهــا الــمــعــلــن الأخــ
تــخــفــي حــربــهــا الــمــفــتــوحــة عــلــيــنــا بــالــتــعــاون مع 
ــبــــار الــــتــــجــــار والــــفــــاســــديــــن، داخــــــــاً وخـــــارجـــــاً،  كــ
ولمصلحتهم، خاصة وأننا على أبــواب مرحلة 
ــفــــرضــــه مــن  إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، ومــــــا تـــتـــطـــلـــبـــه وتــ
مشاريع كبيرة وعملاقة ضرورية وهامة، وما 
آنــيــة ومستقبلية  نــتــائــج  سيتمخض عــنــهــا مـــن 
على حياتنا ومعيشتنا، على المستويات كافة.

بــــالــــتــــالــــي: يــــبــــدو لــــــزامــــــاً عــــلــــى الــــشــــعــــب الــمــفــقــر 
ــــن ومــــــحــــــدودي  ــيـ ــ ــــاحـ والــــمــــســــتــــغــــل، عــــــمــــــالًا وفـ
الـــدخـــل والــمــفــقــريــن، مـــع نــقــابــاتــهــم واتــحــاداتــهــم 
ومــنــظــمــاتــهــم، بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع الــقــوى 
الــوطــنــيــة كــلــهــا، أن يــســتــنــهــض قـــــواه مـــن أجــل 
وضع الحدود اللازمة والكافية أمــام استمرار 
ــــادة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــفــــهــــا، واسـ ــــاســـــات ومــــــــن خــ ــيـ ــ هــــــــذه الـــــسـ
الحقوق والمكتسبات التي تم استلابها تباعاً، 
ومكتسبات  حــقــوق  تحصيل  باتجاه  والمضي 
إضـــافـــيـــة، وفـــقـــاً لــمــا أجـــازتـــه الــقــوانــيــن وحــصــنــه 
تـــأخـــر  يُـــــــهـــــــزم، وإن  ــالــــشــــعــــب لا  فــ الــــــدســــــتــــــور، 

انتصاره.

لا تساؤل بعد الأن 
عن المصلحة من 

القرارات والتوجهات 
الحكومية فقد بات 

واضحاً وأكثر جلاءً 
بأنه لمصلحة كبار 

الحيتان من أصحاب 
رؤوس الأموال 

والفاسدين
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شؤون اقتصادية

الإنتاج المحلي:

 50% من الغذاء الضروري

ǧǧ سامر سلامة

الخبز 3.1 مليون طن... 
اســتــهــاك الــفــرد مــن مـــادة الــخــبــز يــتــراوح بين 
250-500 غــرام يومياً، وبــأخــذ وسطي 375 
غرام وحوالي رغيفين للفرد يومياً، فإن كمية 
الــخــبــز الـــازمـــة لــتــلــبــيــة الاســـتـــهـــاك الإجــمــالــي: 
حوالي 8.6 ألف طن يومياً، والحاجة السنوية 
3.1 مليون طن، وهي تحتاج إلى حوالي 2.6 

مليون طن قمح. 

 البيض..3.3 مليار 
واللحوم 630 ألف طن

ــتـــهـــاك مــخــفــض لــلــبــيــض بـــمـــعـــدل 15  بـــأخـــذ اسـ
بيضة شهرياً للفرد، فإن الحاجة السنوية 3.3 
مليار بيضة لتلبية إجمالي الاستهلاك المحلي. 
ــا بــالــنــســبــة لـــلـــحـــوم فــتــبــلــغ الـــحـــاجـــة الــيــومــيــة  ــ أمـ
للفرد 75 غ من اللحوم وبالتالي نحتاج إلى 
1700 طــن يــومــيــاً، أمــا الحاجة السنوية فتبلغ 
630 ألــف طــن، وهــذه يفترض أن تتنوع بين 

اللحوم الحمراء والبيضاء.

الحليب ومشتقاته 1.2 مليون طن 
25غ مـــن الــجــبــن تــعــطــي 108 حـــريـــره يــومــيــاً، 
وهــــي تـــعـــادل 145 غـــــرام حــلــيــب، مـــا يــعــنــي أن 
تأمين هذه السعرات الحرارية يتطلب حوالي 
3400 طن حليب يومياً، وحوالي 1.2 مليون 
طــن مــن الحليب ومشتقاته سنوياً. لنستطيع 
تغطية الحاجات الضرورية يومياً من مشتقات 

الحليب للجميع.

الخضار2 مليون طن والفواكه 1.7
250غ  مــن الخضار تعطي 96 حــريــره للفرد 
يومياً، لتكون حاجة الاستهلاك الكلي تتطلب 
إنــتــاج 5800 طــن يومياً، أمــا الحاجة السنوية 
ــا الــــفــــواكــــه  ــ ــ ــــن. أمـ ــ تــــقــــدر بــــحــــوالــــي 2 مــــلــــيــــون طـ
فــيــحــتــاج الـــفـــرد يــومــيــاً لاســتــهــاك 200غ منها 
لــلــحــصــول عـــلـــى 77 حــــريــــره، وبـــالـــتـــالـــي تــلــبــيــة 
ــتــــاج 4600 طــن  الاســـتـــهـــاك الـــكـــلـــي تــتــطــلــب إنــ
يومياً، أما الحاجة السنوية فتقدر بحوالي 1.7 
مليون طن. وأخذت الفواكه والخضار وسطياً 

من أربعة أنواع أساسية لكل منها.

السكر 276 ألف طن والحبوب 588
الــحــاجــة الــســنــويــة مــن الــســكــر بــنــاء عــلــى تقدير 
حصة الــفــرد مــن الاســتــهــاك الشهري بـــ 1 كغ، 
تبلغ كــمــيــات الاســتــهــاك الــســوري الــضــروري 

سنوياً  276 ألف طن.
70 غ مــن الــحــبــوب يــومــيــاً تــعــطــي الــفــرد 280 
حــــريــــره، وبـــالـــتـــالـــي نــحــتــاج إلــــى 1.6 ألــــف طن 
يومياً، و 588 ألف طن سنوياً لتلبية حاجات 
الاستهلاك الكلي، وتتوزع هذه الكمية مناصفة 

ألـــــف طــــن مــــن الأرز، وبــالــكــمــيــة  حــــوالــــي 295 
نفسها )قمح- برغل(.

الزيوت النباتية 276 ألف طن
ــــن الـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة 5 كــغ  ــاجــــة الأســـــــــرة مـ حــ
شهرياً موزعة 2كــغ زيــت زيتون، و3كــغ زيت 
نباتي، وبالتالي تأمين الحاجة السنوية حوالي 
4.6 مليون أسرة يحتاج إلى حوالي 110 ألف 
طــن مــن زيــت زيــتــون، وحــوالــي 166 ألــف طن 

من الزيوت النباتية.
بــــعــــد تــــقــــديــــر كــــمــــيــــات الـــــــغـــــــذاء الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا 
ــا يــمــكــنــهــم مـــــن الـــقـــيـــام  ــمـ الـــــســـــوريـــــون ســــنــــويــــاً بـ
بــالأعــمــال، مــا هــي قـــدرة الإنـــتـــاج الــمــحــلــي على 
الــضــروريــة كاملة  الغذائية  تأمين الاحــتــيــاجــات 

للسوريين: 

إنتاج القمح أقل بـ %47
الإنــتــاج المحلي مــن مــادة القمح قــدر بحوالي 
1.8 مــلــيــون طــن فــي 2017، وهـــي غــيــر قـــادرة 
عــلــى تغطية حــاجــات إنــتــاج الــخــبــز الــضــروري 
البالغة 2.6 مليون طن قمح لـ 3.1 مليون طن 

خبز.
ــاجــــات الـــقـــمـــح لـــلـــخـــبـــز، حـــاجـــات  يـــضـــاف إلـــــى حــ
الــقــمــح لــلــحــبــوب الــضــروريــة )الــبــرغــل( والـــذي 
ــه بــــحــــوالــــي 295 ألــــــف طــن  ــيــ ــقــــدر الــــحــــاجــــة إلــ تــ
ليشكل نصف استهلاك الحبوب. وعليه تكون 
حـــاجـــات الــقــمــح الـــضـــروريـــة تــشــكــل مـــقـــدار 3.4 
مليون طن تقريباً، والإنتاج المحلي حالياً لا 
يغطي ســـوى: 53%، بينما العجز حــوالــي 1.6 

مليون طن، ونسبة %47.

اللحوم محلياً نصف حاجة السوريين
الــلــحــوم: لقد كــان هــنــاك اســتــقــرار فــي الكميات 
  2017-2016 عـــــامـــــي  بــــيــــن  ــلــــيــــاً  مــــحــ الـــمـــنـــتـــجـــة 
بحوالي 310 ألــف طــن ســنــويــاً، بالمقابل كمية 
اللحوم التي يحتاجها السوريون سنوياً تبلغ 
630 ألـــف طـــن، الــفــجــوة بــيــن الإنـــتـــاج وحــاجــة 
الاستهلاك حوالي 320 ألف طن بنسبة %51، 

ويؤمن الإنتاج المحلي %49.

إنتاج البيض أقل بـ %39
ــلــــغ 2  ــيــــض بــ ــبــ ــــن مـــــــــادة الــ الإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي مــ
مليار بيضة  في عام 2016، بينما الاستهلاك 
ــنــــوي يــــقــــدر بــــحــــوالــــي 3.3 مـــلـــيـــار بــيــضــة،  الــــســ
ــتــــاج والاســـتـــهـــاك  وبـــالـــتـــالـــي الـــفـــجـــوة بــيــن الإنــ
بــمــقــدار 1.3 مــلــيــار بــيــضــة وبــنــســبــة 39%، ومــا 

ينتج محلياً يؤمن 61% من الطلب الكلي.

الزيت النباتي عجز بـ %64
100 ألــف طن كمية زيــت الزيتون التي جرى 
إنــــتــــاجــــهــــا خـــــــال عـــــــام 2016، أقـــــــل مـــــن حـــاجـــة 
أن  أي:  طـــــن،  بـــحـــوالـــي 10 آلاف  الـــســـوريـــيـــن 

ماذا لو حصل السوريين كلهم على حاجتهم الكاملة من المواد الغذائية الضرورية يومياً؟ ما هو كم الإنتاج الغذائي من العناصر الأساسية والضرورية المختلفة 
لتتأمن السعرات الحرارية الضرورية؟ وكم يغطي الإنتاج المحلي الحالي في وضعه المتراجع من هذه الحاجات؟!

ــاج الــمــحــلــي مــــن زيـــــت الـــزيـــتـــون  ــتــ إجـــمـــالـــي الإنــ
يـــؤمـــن حــــوالــــي 91% مــــن الـــطـــلـــب الـــمـــحـــلـــي، أمـــا 
باقي الزيوت النباتية المقدرة بـ 166 ألف طن 
يجري تأمينها عن طريق الاســتــيــراد، وعليه: 
فــــإن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي يـــؤمـــن 36% مـــن الــطــلــب 
المحلي فقط، أما الفجوة فتبلغ 176 ألف طن 
تأمين معظمها عــن طريق  وبنسبة 64%. يتم 

استيراد الزيوت النباتية عدا زيت الزيتون.

45% عجز الحليب ومشتقاته
إنتاج حليب الأبقار فقط ومشتقاته كان يبلغ 
ــام 2011  ــ ــلـــيـــون طــــن فــــي عــ بـــالـــمـــجـــمـــوع 1.7 مـ
وكان قادراً على تغطية الاستهلاك الضروري 
ــــن. أمـــا  ــــاه بـــحـــوالـــي 1.2 مـــلـــيـــون طـ الـــمـــقـــدر أعــ
الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي مـــن أنـــــواع الــحــلــيــب فــكــانــت 
تبلغ 2.5 مليون طــن، وتــزيــد عــن الاستهلاك 

الضروري وفق السعرات الحرارية.
وفق تقارير الأمن الغذائي المحلية فإن إنتاج 
الحليب ومــشــتــقــاتــه انــخــفــض إلـــى  668 ألــف 
ــتــــاج  ــام 2015، مــــا يـــعـــنـــي أن الإنــ ــ طــــن فــــي عــ
نــســبــة  يـــغـــطـــي إلا  يـــســـتـــطـــيـــع أن  الــــحــــالــــي لا 
55% مــن حــاجــات الاســتــهــاك الكلية للحليب 
ومشتقاته. والــعــجــز يبلغ 532 ألــف طــن من 

الحليب، ونسبة %45.

95% الاكتفاء الذاتي بالنسبة للخضار
الإنــــتــــاج الــمــحــلــي مــــن الـــخـــضـــار يــبــلــغ وســطــيــاً 
حــوالــي 1.9 مــلــيــون طــن ســنــويــاً، بينما تأمين 
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــار الــــــــضــــــــروريــــــــة لاسـ ــ ـــضـــ ــ ـــخــ ـــ ــــات الـ ــيــ ــ ــمــ ــ كــ
السوريين سنوياً يبلغ 2 مليون طــن، ليكون 
العجز بمقدار 100 ألف طن وبنسبة 5%، أي: 
حـــوالـــي 95% مـــن كــمــيــات الــخــضــار الــضــروريــة 

يجري إنتاجها محلياً.

الفواكه 83% إنتاج فائض
كــمــيــة الـــفـــواكـــه الــتــي جــــرى إنــتــاجــهــا فـــي 2016 
بلغت حوالي 3.1 مليون طن، بالمقابل تأمين 
الاســــتــــهــــاك الـــكـــلـــي يـــتـــطـــلـــب 1.7 مـــلـــيـــون طــن 
سنوياً، وبالتالي يوجد حوالي 1.4 مليون طن 

زيادة عن حاجة الاستهلاك وبنسبة %83.

السكر مستورد بالكامل
منذ عام 2015 توقف إنتاج السكر محلياً، بعد 
أن كان الإنتاج المحلي يؤمن حوالي 47% من 
حاجة السوريين بإنتاج 180 ألــف طن ،حيث 
تراجع إنتاج الشوندر السكري من 1.8 مليون 
طـــن عـــام 2011 إلـــى حـــوالـــي 20 ألـــف طـــن في 
2017، وبالتالي إجمالي الطلب المحلي يؤمن 

عن طريق الاستيراد. 
مـــــــــازال الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي قــــــــــادراً عـــلـــى تــأمــيــن 
الحاجات الأساسية  وسطي 51% من إجمالي 
لــغــذاء الــســوريــيــن، بينما الــفــجــوة بين حاجات 
الاستهلاك الضروري وحجم الإنتاج المحلي 
المتاح فتبلغ وسطياً حوالي 49%. ولكن هذا 
الإنتاج المتاح نظرياً لا يمكن أن يتحول إلى 
غذاء تستهلكه الأسر بشكل صحي ومتوازن، 
طالما أن تكاليف هذا الغذاء الضروري لأسرة 
دون الـــمـــشـــروبـــات الأســـاســـيـــة تــبــلــغ 90 ألـــف 
ليرة سورية تقريباً، ونسبة 260% من الأجر 
ــــإن قــيــاس  ــيـــــرة... لـــذلـــك فـ ــ الـــوســـطـــي 34 ألـــــف لـ
تكاليف تأمين منتجات السلة الغذائية ودعمها 

ضرورة سنذهب إليها لاحقاً.
ــام مــبــنــيــة عــلــى تــقــريــر الإبــــــداع الــوطــنــي  ــ ــ *الأرقـ
والاعــتــمــاد على الــــذات_ تقرير الــفــاو الأضـــرار 
والخسائر في قطاع الزراعة السوري_ تقرير 
واقــع الأمــن الغذائي في سورية خــال الأزمــة 

.2016

قاسيون تقدر الكم الضروري من العناصر الغذائية الأساسية التي قد تتنوع لتضم أوسع 
من هذه المكونات، ولكنا سنأخذ الأساسيات ونقارن كم الحاجات إليها مع كم الإنتاج 

المحلي. وذلك بإجراء بعض التعديلات على سلة الغذاء السورية المعتمدة، واعتماد 
سلة غذائية بحوالي 2100 حريرة من المواد المتنوعة، وبأخذ العدد الكلي للسوريين 

والبالغ 23 مليون نسمة تقريباً. 

الكم الضروري من 
العناصر الغذائية 

الأساسية التي 
قد تتنوع لتضم 

أوسع من عدد من 
المكونات
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ننتج: نصف غذائنا الضروري
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الحليب 
ومشتقاته

)+( الإنتاج الحالي: 668 ألف طن 
الاستهلاك الضروري: 1.2 مليون 
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اللحوم

)+( الإنتاج الحالي: 310 ألف طن 
الاستهلاك الضروري: 630 ألف طن

%95

%5

الخضار

)+( الإنتاج الحالي: 1.9 ألف طن 
الاستهلاك الضروري: 2 مليون طن  

20 مليون نسمة23 مليون نسمة
الإنتاج الغذائي في اللحظة الحالية يغطي نسبة 

51% من الحاجات الضرورية لغذاء 23 مليون 
نسمة والعجز %49

يغطي الإنتاج الغذائي حالياً نسبة 65% من 
الحاجات الضرورية لغذاء 20 مليون نسمة 

والعجز %35
%50%65

1.6 مليون طن نقص

176 ألف طن نقص1.4 مليون طن فائض

100 ألف طن نقص320ألف طن نقص530 ألف طن نقص1.3 مليار بيضة نقص

يحتاج الفرد إلى حوالي 2200- 2400 حريرة يومياً ليؤمن حاجاته الأساسية من المواد الغذائية 
عجزالمتنوعة:فما حاجة 23 مليون سوري؟ وما الذي يغطيه الإنتاج الغذائي المحلي في 2016؟ إنتاج
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

هــل ســـأل أحــدهــم الـــســـؤال الــمــوضــوعــي: 
والمباني  المساكن  هــذه  مــن سيشتري 
الــتــي سيعمرها هـــؤلاء؟ وكــيــف ستدفع 

الأسر السورية لقاء هذا؟!
بلغ عدد المنازل المدمرة جزئياً أو كلياً 
870- 1.5 مليون مسكن، حيث التقدير 
ـــي الــمــحــافــظــات  ــــدولـــــي فـ الأول لــلــبــنــك الـ
الثماني الأكثر تضرراً، بينما كان الثاني 
لــلــبــنــك الــــدولــــي أيـــضـــاً فـــي مــنــتــصــف عــام 

2014 لعموم سورية.
أكــــثــــر مــــن 6 مـــايـــيـــن ســـــــوري نــــازحــــون 
ــــي 5 مـــايـــيـــن لاجـــئـــون  ــــوالـ داخــــلــــيــــاً، وحـ
إقليمياً ودولياً، وهؤلاء كلهم كان لديهم 
ــــازل مــــــا، ولا زال لـــديـــهـــم الــــحــــق فــي  ــنـ ــ مـ
التعويض عن منازلهم. ويضاف إلى هذا 
أن التقارير الدولية كلها تقول: إن الفقر 
الــعــام يــطــال 80% مــن الــســوريــيــن، بينما 
تشكل تكاليف آجار المساكن نسبة %24 
تقريباً من تكاليف المعيشة لأســرة في 
دمشق، وضعف الأجر الوسطي، وهناك 
الكثير من الدلالات الأخرى التي تقول 
بـــأن الأســــر الــســوريــة لــن تستطيع بأية 
حــال أن تــكــون محركاً لــســوق العقارات 
التي يتوعد المستثمرون بها، ويقيمون 

لها )ماكيتات وتصورات دولارية(...

هل ستدفع الأسر والأجور؟
مـــــن ســــيــــدفــــع لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــعـــقـــاريـــيـــن 

عوائد استثماراتهم، ونسبة أرباحهم؟
مــــنــــطــــقــــيــــاً، عــــلــــى »مـــســـتـــهـــلـــكـــي الــــمــــنــــازل 
والـــــــعـــــــقـــــــارات« أن يـــــدفـــــعـــــوا قــــيــــمــــة هــــذه 
الاستثمارات وأربــاحــهــا، من دخولهم... 
ولــكــن هـــذا ســيــعــنــي أن مــســألــة تعويض 
ــاً، وأن على  ــبـ ــانـ الــمــســاكــن قـــد طـــويـــت جـ
أصحاب الدخول المنخفضة في سورية 
الــذيــن لا يملكون  الساحقة  الغالبية  مــن 
منازلًا، أن يكونوا قادرين على اقتطاع 
ــتـــمـــويـــل  جـــــــــزء إضـــــــافـــــــي مـــــــن دخـــــولـــــهـــــم لـ
المساكن الموعودة، بقيمة استثماراتها 
وفــوائــد  العقاريين،  مستثمريها  وأربـــاح 
ممولي قروض السكن! أي: على دخول 
الأسر أن تغطي قيمة هذه الاستثمارات 
ــا... ولا يــمــكــن أن يـــحـــدث هــذا  ــهــ ــاحــ وأربــ
إطــــــــاقــــــــاً فـــــــي ظـــــــل الــــــــدخــــــــول والأجــــــــــــور 
الــحــالــيــة، بـــل عــلــيــهــا أن تــتــضــاعــف مـــرات 
عدة، لتكون قادرة على تأمين الحاجات 
الــــضــــروريــــة، ومــــن ثـــم فـــائـــضـــاً لــلــقــروض 
العقارية! والمفارقة أن مضاعفة الأجور 
ــــول الـــصـــغـــيـــرة الــــســــوريــــة، يــعــنــي  ــــدخــ والــ
تـــقـــلـــيـــص حــــصــــة الــــــربــــــح الــــكــــبــــيــــر، ومــــن 

ضمنها أرباح العقارات!
ــائـــم عـــلـــى فـــكـــرة:  ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو قـ ــ إذاً، هـ
أن دخــــــل الأجـــــــــور ســـيـــرتـــفـــع إلــــــى الـــحـــد 
ــــاح، وهــو  الــقــادر عــلــى تــمــويــل هـــذه الأربـ
يــتــجــاهــل أن زيـــــــادة الــــدخــــول والأجــــــور 
فـــي ســـوريـــة لا يــمــكــن أن تــحــصــل طالما 

ــار عــــــقــــــاري، وحــــصــــتــــه مــن  ــمــ ــثــ ــتــ أن الاســ
الـــــربـــــح كــــبــــيــــرة، والأهــــــــــــم: أنـــــــه يــتــجــاهــل 
ميزان القوى المحلي الذي سيقول: إن 
حرمان 13 مليون سوري من تعويضة 
منازلهم، سيتحول إلى تأثيرات سياسية 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة تــــقــــلــــب مــــــعــــــادلــــــة الأجــــــــــور 
والأربــــــاح، والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة ككل 

على رأس كبار الرابحين.
ــــإن الــمــســتــثــمــريــن الـــعـــقـــاريـــيـــن لا  لــــذلــــك فــ
أربــاحــهــم من  يخططون ليحصلوا عــلــى 
دخـــول وأجــــور الأســـر الـــســـوريـــة... فمن 

أين إذاً؟

الربح من الفشل!
الأغــــلــــب، أن الـــســـوق الــعــقــاريــة لا تجهز 
نـــــفـــــســـــهـــــا لاحـــــــــتـــــــــمـــــــــالات شــــــــــــــــراء فـــــــقـــــــراء 
ــيـــوت... بــــل تــعــتــمــد عــلــى  ــبـ ــلـ الـــســـوريـــيـــن لـ
)الــســلــبــطــة( عــلــى مـــــوارد تــمــويــل إعــــادة 
الإعـــــــمـــــــار الــــــدولــــــيــــــة الـــــتـــــي يـــتـــوقـــعـــونـــهـــا، 
وتـــــــنـــــــوي إعـــــــمـــــــار الـــــــمـــــــدن بـــالـــمـــجـــمـــعـــات 
التجارية ومنازل الأغنياء، كالتي أقيمت 
وســـتـــقـــام فــــي كـــفـــرســـوســـة عـــلـــى أنـــقـــاض 

بساتين ومنازل أهل المنطقة.
حــيــث يــعــتــقــد الــبــعــض أنـــــه، وكـــمـــا حصل 
ــــان مـــــــثـــــــاً، ســــتــــتــــدفــــق الأمـــــــــــوال  ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــــي لـ
والمساعدات والمنح مرتبطة بمشاريع 
عقارية كبرى لأمــراء الــحــرب، و»رجــال 
ــقــــدرة  ــهـــــؤلاء الــ ــ ــــزنـــــس«، وســــيــــكــــون لـ ــبـ ــ الـ
عــــلــــى تــــركــــيــــز الـــــــمـــــــوارد فـــــي نــــفــــخ قـــطـــاع 
التمويل والإنشاء العقاري، الذي يعطي 
ــار الـــســـريـــع، ويــجــذب  إيــــحــــاءات بــــالازدهــ
إلــيــه الــمــوارد والأمــــوال نتيجة )النتائج 
الـــســـريـــعـــة(، وتـــنـــشـــأ بـــالـــتـــالـــي مـــضـــاربـــات 
ــــجـــــذب إلـــيـــهـــا  ــلــــى أســـــعـــــار الــــــعــــــقــــــارات، تـ عــ
الأمـــوال دولــيــاً ومحلياً، ويتحول شراء 
ــقــــارات وبـــيـــعـــهـــا إلـــــى نــــشــــاطٍ أســـــاسٍ  ــعــ الــ

لرؤوس الأموال.
أي: عملياً يبني هؤلاء في استثماراتهم 

أوهام )سوليدير- سورية(...
تناقلت تصريحات إعلامية عن أحد العاملين في أجندة 

الإسكوا- الدردري )الوطنية لمستقبل سورية( بأن المدن 
السورية مدمرة إلى الحد الذي سنحتاج لتسوية بعضها بالأرض 

وبناء »سوليدير« مكانها، كما تنبع كل يوم شركة تطوير 
عقاري جديدة، حتى بلغ عددها 42 شركة خاصة. حيث ينظر 

البعض لصور الدمار السوري، على اعتبارها ورشة ربح عقاري 
ضخمة!

يقف في 
وجه التمويل 

والاستثمار 
وبالتالي الربح 

العقاري الكبير 
عوائق جدية 

في سورية

العقارات،  أسعار  العقارية على تضخم 
وعـــلـــى مـــركـــزة الــــمــــوارد فــيــهــا، وجـــذب 
الــــــــبــــــــاقــــــــي إلــــــــيــــــــهــــــــا. وتـــــــــــقـــــــــــوم الـــــــــوعـــــــــود 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــعـــقـــاريـــة الـــكـــبـــرى عــلــى 
ــــوارد عــــن قـــطـــاعـــات أخـــــرى،  ــمـ ــ حـــجـــب الـ
ــــوارد،  ــمــ ــ الــ إدارة  عـــمـــلـــيـــة  فـــشـــل  وعــــلــــى 
مقابل توسع شريحة الممولين الكبار، 
ــــى تــبــيــيــض أمـــوالـــهـــم فــي  والـــســـاعـــيـــن إلـ

الريع العقاري.

عوائق في وجه الربح العقاري؟
ــتـــثـــمـــار،  يـــقـــف فــــي وجـــــه الـــتـــمـــويـــل والاسـ
ــيــــر،  ــبــ ــكــ ــــي الــــــــربــــــــح الـــــــعـــــــقـــــــاري الــ ـــالــ ــ وبــــــالــــــتـ
ــا: أن  ــ ــهـ ــ ــــة. أولـ ــــوريـ عــــوائــــق جـــديـــة فــــي سـ
هـــــذا الــــربــــح يـــرتـــبـــط بــمــســألــة اجــتــمــاعــيــة 
مــــــعــــــقــــــدة وهـــــــــــي الــــــتــــــعــــــويــــــض والـــــســـــكـــــن 
لــــمــــايــــيــــن مـــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن، وبــــالــــتــــالــــي 
وزنــــــهــــــم فــــــي فــــــــرض حـــــلـــــول اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــطـــابـــع، تــتــنــاقــض مـــع الـــربـــح الـــعـــقـــاري. 
الاقتصادية  المهمات  أن حجم  وثانيها: 
ــــة الأخـــــــــــــــــرى لـــــــــن يـــســـمـــح  ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاجـ
بـــــمـــــركـــــزة الــــــــمــــــــوارد فــــــي بـــــنـــــاء الأبــــــــــراج 
والــمــجــمــعــات الــمــضــاربــيــة الــمــعــزولــة عن 
ســـيـــاق الـــمـــهـــمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، 
ــــادة الــنــمــو الــحــقــيــقــي في  الــتــي تـــواجـــه إعـ

سورية، فالموارد مطلوبة لإحياء البنى 
ــــواء الــمــايــيــن،  التحتية والــصــنــاعــة، ولإيـ
ولتأمين غذائهم، ولتشكيل فــرص عمل 
واسعة ومستدامة، ولسد ثغرات التعليم 
والــصــحــة. وســتــفــرض الــوقــائــع القاسية 
لــمــعــالــجــة الــــتــــدهــــور، أن يــــكــــون لــلــقــطــاع 
الإنــشــائــي الــعــقــاري حــجــم مــحــدد، وربــح 
مــحــجــم قــــدر الإمــــكــــان. أمــــا ثــالــثــهــا: وهــو 
الأهــــم: إن مــســألــة نــجــاح إعــــادة الإعــمــار 
فـــــــي ســـــــوريـــــــة أو فــــشــــلــــهــــا، هـــــــي مـــســـألـــة 
ســيــاســيــة دولـــيـــة، فــالــقــوى الــدولــيــة الــتــي 
تريد سحب العنف وإرســـاء الاستقرار، 
ــــول الـــــــمـــــــوارد أو الــــمــــســــاعــــدات،  ــــحـ ــــن تـ لــ
ــيــــن الــــعــــقــــاريــــيــــن،  ــــح الــــمــــضــــاربــ ــــرائــ إلـــــــى شــ
ـــــي مــع  ـــــدولـ ــاه الـ ــ ــــجــ ــذا الاتــ ــ ــ وســــيــــتــــاقــــى هـ
ــيـــن، ويــتــنــاقــض  مـــصـــالـــح عـــمـــوم الـــســـوريـ
مع مصالح قلة المبيضين والمضاربين، 
الــذيــن لــن يــجــدون ظــرفــاً دولـــيـــاً ومحلياً 
يخدمهم كالذي توفر للحريري وأمــراء 

الحرب اللبنانية.

ǩǩ لتطوير اللبنانية  الشركة  *سوليدير:   
ورئيس  بيروت،  وسط  إعمار  وإعــادة 
أكبر  الحريري  رفيق  اللبناني  الحكومة 

المساهمين فيها.

أزمة السكن في سورية أزمة اجتماعية، وحلها لن يكون بمفاهيم الاستثمار وربحه، والتمويل وفوائده. بل حلها 
يجب أن يكون اقتصادياً_ اجتماعياً، كما حصل ويحصل في مجمل البلدان التي تتبنى سياسات السكن الشعبي، 
وتتوسع بها بعد الأزمة العالمية، مثل: فنزويلا والصين والهند... وجوهر هذا الحل يجب أن يعتمد على أنه إذا 
أردنا أن نبني مليوني مسكن، فإنها يجب أن تكون على أراضٍ عامة، لا ندفع ثمنها، ويجب أن تكون شركات 
إنشائها ومعداتها وقواها العاملة ممولة بخطة التعويض الاجتماعي المستحقة للسوريين الذين خسروا جنى 
عمرهم، الذي وضعوه يوماً في البيوت التي تدمرت. أي: »أرض مجانية، وكلف مدعومة« لمهمة بناء المجمعات 
السكنية الضرورية، لمن خسروا بيوتهم، ومن قضوا أيامهم في السكن العشوائي...وعندها فإن الموارد لن تتجه 
نحو المضاربة العقارية، وستضطر للخضوع لعملية تخفيض معدل الربح والأسعار في قطاع الإنشاءات. وكل 
ما سبق سيبنى على الوزن الاجتماعي لملايين المحرومين الذين سينقلون الموارد من الربح للتعويض، وليس 

العكس كما يتوهم البعض.
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شؤون اقتصادية

قوى عاملة أعلى أجراً أكثر تطوراً
أكــثــر مــن 910 مليون نسمة فــي الصين 
فــــي عـــمـــر الـــعـــمـــل، وبــيــنــهــم 760 مــلــيــون 
تقريباً من القوى العاملة، ممن يصرفون 
ــــات عـــمـــلـــهـــم مـــتـــفـــاعـــلـــيـــن مـــــع الآلات  ــــاعـ سـ
فـــي الــمــصــانــع والـــــــورش الـــكـــبـــرى، ومــع 
المعدات في المزارع، ومع العربات في 
الــنــقــل، ومـــع منتجات الــمــخــابــر والــعــلــوم 
والأبـــحـــاث، ومـــع الــحــجــم الــهــائــل لأعــمــال 
والتعليم  والإدارة  والــتــمــويــل،  الــتــجــارة 

والصحة وغيرها...
يتراجع عدد القوى العاملة في الصين، 
فــخــال خــمــس ســنــوات خــســرت الصين 
أكــثــر مــن 19 مــلــيــونــاً مــن قــواهــا العاملة. 
وهــــــذا نـــاتـــج عــــن أن الــــذيــــن يـــتـــجـــاوزون 
ســن الـــ 59 سنة ويتقاعدون عــن العمل 
تــعــدادهــم الــســنــوي أعــلــى مــمــن يــدخــلــون 
ـــ 15 ســنــة. ويــضــاف إلـــى هــذا  فــي ســن الـ
أن نــســبــة هــامــة مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
الـــمـــرحـــلـــة بـــيـــن 15- 24 ســـنـــة لا تــدخــل 
ســــوق الــعــمــل، بـــل تــكــمــل تــعــلــيــمــهــا، حيث 
ــــدد إلـــــى  ــ ــــجـ ــ ــــح نـــــصـــــف الـــــداخـــــلـــــيـــــن الـ ــبــ ــ أصــ
ســوق العمل الصينية سنوياً مــن حملة 

الشهادات الجامعية.
وإضافة إلى ذلك فإن الآلات في الورش 
المزارع  في  الصينية، وحتى  والمعامل 
تــزداد، مقابل تراجع عدد العمال. حيث 
أن مـــعـــدل كـــثـــافـــة الـــعـــمـــال مـــقـــابـــل الآلات 
فـــي مــجــمــل الــشــركــات الــصــيــنــيــة يــتــراجــع 
بــمــعــدلات مــتــســارعــة ســنــويــاً، وأكــثــر من 
فــي 2011، - %37.2  الــثــلــث: )-%35.5 

في 2012، -36.2% في عام 2013(.
وبالمقابل ترتفع الأجــور في القطاعات 
فـــي 2011،  الـــصـــيـــن: )+%11.3  فـــي  كـــافـــة 

10.5% في 2012، 9.7% في 2013(.

وهذا جميعه يدل على أن الصين تنتقل 
بسرعة وبشكل منظم، من نمط الإنتاج 
المعتمد على كم عمالة كبير ورخيص، 
إلـــى عــمــالــة أكــثــر تــعــلــيــمــاً، وبـــأجـــور أعلى 
ــــعـــــدات أكـــثـــر عـــــدداً  وتـــســـتـــخـــدم آلات ومـ

وتطوراً.
انــجــذبــت رؤوس الأمـــــوال الــغــربــيــة إلــى 
الــصــيــن مــنــذ الانــفــتــاح الــنــيــولــيــبــرالــي في 
نــهــايــة السبعينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي، 
لـــســـبـــب أســـــــــاس هـــــــو: انــــخــــفــــاض تــكــلــفــة 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الـــصـــيـــن، ومــــا ينتج 
عــنــهــا مـــن مــعــدل ربـــح مــرتــفــع، نــاجــم عن 
إمكانية رفــع مــعــدل الاســتــغــال، وزيـــادة 
الربح مقابل الأجور المنخفضة. ومجمل 
المؤشرات السابقة تدل على أن الصين 
ــــي نـــمـــوهـــا  ــــطـــــوي صـــفـــحـــة الاعـــــتـــــمـــــاد فــ تـ
عــلــى رخــــص قــــوة عــمــلــهــا، وتــخــفــف من 
الاســتــغــال الــحــاد لــقــوى الــمــال العالمية 

للقوى العاملة الصينية هائلة العدد.

 3 تريليون يوان... 
و 600 مليون خارج الفقر

لا تــعــمــل الــصــيــن فــقــط عــلــى رفــــع حصة 

ــامـــج الـــــغـــــذاء الــعــالــمــي  ــبـــرنـ ــقـــريـــر لـ صــــــدر تـ
WFP، يـــحـــاول أن يــجــد طــريــقــة لــقــيــاس 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــصـــحـــن ذاتـــــــه مــن 
الـــــغـــــذاء عـــبـــر الــــعــــالــــم، لــيــتــبــيــن أن صــحــن 
ــاً، أقـــــل تــكــلــفــة  ــثــ ــــذاء فــــي نــــيــــويــــورك مــ ــغـ ــ الـ
من صحن الغذاء في مدن الــدول النامية 

المحسوبة كافة...
اعــتــمــدت الــمــنــظــمــة عــلــى أخـــذ تــكــلــفــة صحن 
مــن الأرز والــفــول، دون زيـــوت، وبالكمية 
ــــذا الـــصـــحـــن وفـــق  ــا، وقــــاســــت تــكــلــفــة هـ ــهــ ذاتــ
الأســـــعـــــار الـــمـــحـــلـــيـــة لـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــدن 
عــبــر الـــعـــالـــم. ولا تـــؤخـــذ الــتــكــلــفــة الحقيقية 
بــمــقــارنــة الأســعــار المحلية فــقــط، بــل بهذه 
الــتــكــلــفــة مـــقـــارنـــة بــــالأجــــر. وبـــنـــاء عــلــيــه: تم 
إلـــى وســطــي الأجـــر اليومي  نسبة التكلفة 
للفرد في كل بلد من هذه البلدان. ليتبين 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال بــــأن أبـــنـــاء دول الــجــنــوب، 
نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن دخـــلـــهـــم الـــيـــومـــي مــقــابــل 
الطعام، بينما في دول الشمال فإن تكلفة 
الــغــذاء هــذه بالقياس إلــى الدخل لا تشكل 

إلا نسبة 0.6% من الأجر اليومي للفرد في 
نيويورك على سبيل المثال! بينما تشكل 
هـــذه الــتــكــلــفــة فـــي جــنــوب الـــســـودان نسبة 

155% من وسطي الدخل اليومي للفرد.
ما يعني أن الأمريكي الذي يدفع على هذه 
الوجبة 1.2 دولار تشكل نسبة 0.6% من 
الدخل، عليه أن يدفع مقابلها 321 دولار 
ــــرد فـــــي جـــنـــوب  ــفـ ــ ــالــــه كــــحــــال الـ إذا كــــــان حــ
الــســودان الــذي يدفع مقابل صحن الغذاء 
نسبة 155% من دخله اليومي... وهــو ما 

يسمى قياس الأسعار بالقدرة الشرائية.
ووفـــق هــذا المقياس نـــورد فــي الــجــدول 
ــفـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــصـــحـــن مــن  ــلـ ــكـ ــتـ الــــتــــالــــي الـ
الأرز والــــفــــول فـــي مــجــمــوعــة مـــن الــــدول 
عبر الــعــالــم. أولًا: مــن حيث نسبة تكلفة 
ــيـــومـــي الــوســطــي  الـــصـــحـــن إلـــــى الــــدخــــل الـ
ــاً: كـــلـــفـــتـــه الـــفـــعـــلـــيـــة كــنــســبــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــلــــفــــرد، وثـ لــ
مـــن الـــدخـــل الــيــومــي لــلــفــرد فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والــبــالــغ 207 دولار يومياً في 

عام 2016.

حرب الصين على الاستغلال
عندما تمتلك الصين قرابة 1.4 مليار نسمة، ونسبة 18% من 
القوى العاملة عبر العالم، فإنها عملياً تمتلك جزءاً هاماً من 
منبع الثروة العالمية، أي: العمل البشري، وعندما تستهدف 

الصين رفع مستوى قواها العاملة، وانتشال مئات الملايين من 
الفقر، فإن آثار هذا ليست صينية فقط، بل لهذا تأثير على 

مواجهة الاستغلال عالمياً...

أجور عمالها من ناتجها الإجمالي، وعلى 
عكس عمل قانون الاستغلال. بل تذهب 
إلى مسألة الفقر، أي: إلى مجمل النتائج 
الاقتصادية الاجتماعية التي نجمت عن 
مرحلة النمو الكبرى المشوّهة ليبرالياً، 
والـــتـــي أثـــــرت إلــــى حـــد بــعــيــد عــلــى مــئــات 

الملايين من فقراء الصين.
فبين عامي 1990- 2011 كانت الصين 
قـــد انــتــشــلــت أكـــثـــر مـــن 439 مــلــيــون من 
الفقر، وهؤلاء هم نسبة 48% من فقراء 
العالم في حينها. وفي نهاية عام 2015 
كانت الصين قد انتشلت أكثر من 600 
ــقـــي أمــــــام الــصــيــن  مـــلـــيـــون مــــن الـــفـــقـــر، وبـ
تحدٍ 70 مليون من الفقراء الموجودين 
فـــي الـــريـــف، يــعــيــشــون تــحــت خـــط الفقر 
المحلي، الـــذي تــحــدده الصين بـــ 2800 
يــــــــوان، وهـــــو أعـــلـــى مــــن مــــعــــدلات الــفــقــر 

المحددة عالمياً بـ 1.9 دولار يومياً.
وفــي خطة مواجهة الفقر الشاملة التي 
يــنــبــغــي أن تــنــتــهــي فـــي عـــام 2020، فــإن 
الصين وزعـــت أهــدافــهــا وفــق فئتين من 
الفقراء: من هم غير قادرين على إنتاج 
ــالـــة أنــفــســهــم، ومــــن ينبغي  دخــولــهــم وإعـ

ــــدرات إنــتــاجــهــم  أن تــتــم عــمــلــيــة تــطــويــر قـ
للدخول بشكل منظم. 

هــــــــــــؤلاء  مــــــــــــن  مــــــــلــــــــيــــــــون   20 فـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل 
ســيــحــصــلــون عــلــى الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
المباشرة، فإن 30 مليون سيتجاوزون 
الـــفـــقـــر بــنــقــلــهــم الــمــمــنــهــج إلـــــى الـــصـــنـــاعـــة، 
و10 ملايين عبر التعليم والتدريب، و5 
إلى  النائية  المناطق  ملايين بنقلهم من 
مساكن ريفية جديدة في مراكز البلدات، 
و5 ملايين آخرين سيتيح الحفاظ على 
ــــزراعـــــي، وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة  بــيــئــة عــمــلــهــم الـ
مـــجـــالًا لــحــصــولــهــم عــلــى دخــــول إضــافــيــة 

مباشرة تنتشلهم من الفقر.
الـ 600 مليون السابقة خرجوا من الفقر 
بعمليات منظمة، منذ مطلع التسعينيات، 
واشتدت بعد عــام 2010، اعتمدت على 
ــــع لــمــحــاربــة  الـــتـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــي الـــــواسـ
الفقر، وتقدر مجمل مبالغه بـ 3 تريليون 
يوان بين 2001-2014 شملت: توسيع 
التعليم  إنــفــاق  وتوسيع  التحتية،  البنى 
والــصــحــة، وتــوســيــع الــتــمــويــل الإنــتــاجــي 
الــمــبــاشــر فــي الـــزراعـــة، وفـــي الــصــنــاعــات 

الصغيرة وغيرها...

)الوجبة( في دير الزور أغلى من نيويورك بـ 158 مرة!
بلغ عدد الجوعى عبر العالم في عام 2016: 795 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2017.
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علوم وتقانة

يــــظــــهــــر الـــــتـــــنـــــاقـــــض الــــبــــيــــئــــي لـــلـــنـــظـــام 
الــرأســمــالــي، حــيــث لا يــهــم أيـــن يذهب 
ــــى الــــدخــــول إلـــى  ــا لــــم يـــعـــد إلـ شــــــيء، مــ
ــــرة رأس الـــمـــال، ويــعــكــس حقيقة  دائـ
أن الإنــــــــتــــــــاج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي ظـــل 
الظروف الرأسمالية المعاصرة ليس 
حقاً نظاماً دائرياً )كما هو الحال في 
الــطــبــيــعــة( ولــكــنــه نــظــام خــطــي واحـــد، 
تــشــغــيــلٌ مـــن الــمــصــادر إلـــى الــمــصــبــات 
الــتــي تفيض الآن. وقـــال الاقتصادي 
الــــبــــيــــئــــي نـــــيـــــكـــــولاس جــــورجــــســــكــــو-
ـــابــــي_  ـــجـ ــنــــاظــــر الإيـ ــتــ رويــــــغــــــن: إن »الــ
حـــيـــث لا يـــوجـــد أي إيـــــــداع لا يــوجــد 
عائد_ تفيد وجهة نظر رجال الأعمال 
فــــي الــــحــــيــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة«. ويــعــتــبــر 
التلوث الناجم عن الإنتاج »خارجياً« 
لا يشكل جزءاً من التكاليف للشركة.

وفي المجتمعات التي تسبق مرحلة 
ما قبل رأس المال، أعيد تدوير معظم 
النفايات الناتجة عن الإنتاج الزراعي 
بما يتفق تماماً مع القوانين البيئية. 
أما في المجتمع الرأسمالي المتطور، 
فعلى النقيض مــن ذلـــك، تــبــدو إعــادة 
الــتــدويــر صعبة للغاية، بسبب درجــة 
المثال:  الطبيعة. فعلى سبيل  تقسيم 
ــــراعـــــي  ــــمـ ــــن الـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــــاشـ ــــمـ ــــم إزالـــــــــــــة الـ ــتـ ــ تـ
وتــربــيــتــهــا فـــي حــقــول الــتــســمــيــن؛ فــإن 
نفاياتها الطبيعية، بدلًا من أن تفيد في 
الــتــربــة، تصبح شــكــاً خطيراً  تسميد 
من التلوث. أو، لنأخذ مثالًا آخر، هو: 
الــبــاســتــيــك: الـــذي حـــلّ مــحــل الخشب 
والــصــلــب بــشــكــل مــتــزايــد، وغـــيـــره من 
المواد، غير القابلة للتحلل. حيث في 
الاقتصاد الحالي، يتم تحويل السلع، 
خـــطـــيـــاً، إلــــى نـــفـــايـــات: الــمــحــاصــيــل في 
الـــمـــجـــاري. الــيــورانــيــوم إلـــى مخلفات 
ــــى  ــة؛ والـــــــبـــــــتـــــــرول والــــــكــــــلــــــور إلـ ــ مـــــشـــــعـ
ديـــوكـــســـيـــن. الــــوقــــود الأحــــفــــوري إلــى 
ثاني أكسيد الكربون .... نهاية الخط 
هــي دائـــمـــاً الــنــفــايــات، والاعـــتـــداء على 
الــتــي تحافظ على  العمليات الــدوريــة 

المحيط البيئي.
لا يـــعـــتـــبـــر مـــــبـــــدأً بـــيـــئـــيـــاً أن الــطــبــيــعــة 
ــــــه، بــــل لــديــنــا  تــــعــــرف عـــلـــى أفــــضــــل وجـ
يقول:  الـــذي  للبيئة  المناهض  المبدأ 
إن الــــســــوق الــــحــــر هــــو الـــــــذي يــعــرف 
عــلــى نــحــو أفـــضـــل، لأنــــه يــحــكــم بشكل 
مـــتـــزايـــد فــــي كــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة فــي 
ظــل الــرأســمــالــيــة. عــلــى سبيل الــمــثــال: 
لــــــم يــــعــــد يــــنــــظــــر إلــــــــى الـــــــغـــــــذاء أســـــاســـــاً 
بــاعــتــبــاره شــكــاً مـــن أشـــكـــال الــتــغــذيــة، 
ولكن كوسيلة لكسب الأربـــاح، حيث 
الغذائية مقابل  بالقيمة  التضحية  يتم 

الكميات. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

بين الدائري الطبيعي 
والخطي الرأسمالي؟

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

والــــنــــتــــيــــجــــة الــــمــــبــــاشــــرة لـــــــــدور الـــعـــلـــوم 
عــلــى حــيــاة الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة العاملة 
)حُكماّ_ حيث قوى الرّيع والاستغلال 
عــــــــامــــــــة تـــــغـــــيـــــب فـــــــــي مـــــجـــــتـــــمـــــع نـــقـــيـــض 
زمنيّة  مــراحــل  تّــتــوسّــطُــهــا  للرأسمالية( 
عمليّة تطول أو تقصر حسب الميدان 
الذي يجري فيه التطور العلمي المحَدَّد 
ــــاج، وزيـــــــــادة الـــخـــيـــرات،  ــتــ ــ كـــتـــطـــور الإنــ
وغيرها من التطبيقات العملية لنتائج 

للعلوم )الطب، النقل، الاتصالات...(.

طرقٌ أكثر تلامُساً بين العلوم 
وحياة القوى الاجتماعية 

المُنتجة؟
فـــــــي ظـــــــل الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة يــــمــــكــــن الـــــقـــــول 
ــام: إن الــعــلــم الـــســـائـــد خـــادم  ــ وبــشــكــل عـ
ــالـــي، والــــذي  ــبـــريـ لــلــنــهــب والـــتـــدمـــيـــر الإمـ
مع  يتعارض نظرياً وتطبيقياً  بـــدوره 
الإنسان والطبيعة، والمواد المنشورة 
عـــــلـــــى صـــــفـــــحـــــات »قــــــــاســــــــيــــــــون« تـــشـــيـــر 
بــشــكــل مستمر إلـــى أمــثــلــة عــن النتيجة 

التدميرية -الاستغلالية للعلم السائد.
ــــة« تـــتـــنـــاقـــض  ــيّـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه الـــــخـــــدمـــــة »الـ
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة لـــيـــس فــقــط  مــــع حـــيـــاة الــ
بــالــمــعــنــى الــــعــــام لــلــعــاقــة الاســتــغــالــيــة، 
بــل حــتــى فــي العملية الــمــلــمــوســة لنهب 
فائض القيمة، أي: عمليّة العمل نفسها 

كوجود للعامل.
وهــذا ليس بجديد، ولكن هــذا التّمهيد 
هــــو مــــدخــــل يـــمـــكـــن أن يـــشـــيـــر إلــــــى بــنــد 
ــــج  ــــرامـ ــــال وبـ ــمــ ــ ــلــــى جـــــــــدول أعــ ــــدد عــ ــــحـ مـ

أحزاب التغيير الجذري في دُولنا.

علم »بيئة العمل« أو »هندسة 

  )Ergonomics( »العَمل
ــة الـــعـــمـــل  ــنــــدســ ــمــــل أو هــ ــعــ ــلــــم بـــيـــئـــة الــ عــ
ــفــــســــه( هـــــو حــقــل  )الإنـــــــتـــــــاج الــــــمــــــادي نــ
واســــــــع الانــــتــــشــــار عـــالـــمـــيـــاً وخـــصـــوصـــاً 
تتعقد  الــتــي  الصناعية  المجتمعات  فــي 
فيها بيئة العمل، والتي تبتغي مردوداً 
ربحيّاً عالياً ولتقليل الحوادث التي قد 
تــشــكــل عـــرقـــلـــة لـــخـــط الإنــــتــــاج )ولـــيـــس 
كما يدّعون زوراً أنهم مهتمون بحياة 

العامل كرأسماليين(.
ــــة ضـــعـــيـــف أو شــبــه  ــامـ ــ ــــاع عـ ــقـــــطـ ــ هـــــــذا الـ
غـــــائـــــب فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الـــــتـــــي يــغــلــب 
عليها اقــتــصــاد الــريــع أســـاســـاً، أو حتى 
في القطاعات الريعية ضمن مجتمعات 

تعتمد على التصنيع بنسب وازنة.
ولــلــتــكــثــيــف، فــــإن عـــلـــم_ هــنــدســة »بــيــئــة 
العمل« هو: دراسة متطلبات وظروف 
وشــــــروط وخــــطــــوات وأهـــــــداف عملية 
الــعــمــل الــمــلــمــوســة )مــهــمــات الــعــمــل( من 
ــــل الــــخــــروج بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة »أعـــلـــى  أجـ
ــاكـــل  إنـــــتـــــاجـــــيـــــة« )ربــــــحــــــيــــــة( وأقــــــــــل مـــشـ
وحــــــــوادث، وأســــــرع وأكـــثـــر »ســهــولــة« 
ووضوحاً للعُمّال. وتطور هذا المجال 
ــاً بـــعـــد دخــــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  خــــصــــوصــ
ــــو مــا  ــثـــة فــــي عــمــلــيــة الــــعــــمــــل، وهــ الـــحـــديـ
أضاف مهاماً من مستوى نوعي جديد، 

إلى بيئة العمل.

التناقض مجدداً
ــــنــــاقــــض  كــــكــــل حــــقــــل عـــلـــمـــي يـــحـــضـــر الــــتّ
الــفــكــري هنا مــا بين الــتــيــار الماركسي، 
والــتــيــارات الــبــورجــوازيــة عــامــة. فحيث 
إن الــعــلــم الـــرأســـمـــالـــي يـــقـــوم عــلــى دعــم 
)التّعمية عــن( مبدأ الاســتــغــال أساساً 
ــمــــل  ــعــ ــــة الــ فــــــهــــــو فــــــــي مــــــوقــــــفــــــه مــــــــن بـــــيـــــئـ
)الإنـــــــــتـــــــــاج( فــــــي تــــنــــاقــــض مــــوضــــوعــــي 

ــا يـــدّعـــيـــه أنـــــه يــطــمــح إلـــــى »إزالــــــة  مــــع مــ
الصّعوبات« من أمام مهمّات العامل.

ــبّـــر عــنــه  ــــذا عـ الـــتـــنـــاقـــض الـــمـــوضـــوعـــي هـ
عدّة علماء اشتراكيين، في أن هندسة 
بيئة العمل التي تعتمد على علم العمل 
نفسه وعلم النفس التطبيقي، وغيرها 
 )Kinetics( كالميكانيك وعلم الحركة
بمعزل عن نقاش نمط الإنتاج نفسه، 
تـــهـــدف إلــــى تــثــبــيــت الاســـتـــغـــال أســـاســـاً 
كــــونــــهــــا لا تــــكــــشــــف جـــــوهـــــر الـــتـــنـــاقـــض 
ــــة فـــي عــمــلــيــة الــعــمــل كــكــل، ليس  والأزمــ
ــاقـــضـــات عـــمـــلـــيـــة »إجــــرائــــيــــة«  ــنـ ــتـ فـــقـــط كـ
كاستيعاب أداة العمل، أو عدم وضوح 

خطوات وخيارات مهمة العمل مثلًا.

نظرية النشاط مجدداً
عــــدة مـــقـــالات ســابــقــة عــرضــت »نــظــريــة 
الـــــــنـــــــشـــــــاط« )الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة-الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، 
فــيــغــوتــســكــي، لــيــونــتــيــيــف...فــي الاتــحــاد 
السوفياتي(، وفيها: أن نشاط الإنسان 
هو شامل كلي لا يمكن تجزيئه. وهو 
نــــظــــام تـــلـــتـــحـــم فــــيــــه حـــــاجـــــات الإنــــســــان 
ورغباته وأهدافه ومشاعره، وشروط 
النشاط والعلاقة بين الأشياء التي يقع 
فــعــل الإنـــســـان عــلــيــهــا، والــعــاقــة مــا بين 
الـــبـــشـــر فــــي عــمــلــيــة الـــنـــشـــاط وظـــــروف 

نشاطهم.
الـــنـــشـــاط  ــا، ولأن  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــذا، وبـ ــ ــكــ ــ هــ
ــــي كــــــكــــــلٍ، مــــحــــكــــوم بـــتـــنـــاقـــضٍ  ــانــ ــ ــــســ الإنــ
أســــــــاسٍ فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة، الـــقـــائـــم عــلــى 
ــلــــكــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة لـــــوســـــائـــــل الإنـــــتـــــاج  الــــمــ
ــــاج والـــتـــقـــســـيـــم الـــعـــالـــي  ـــتـ ــــاقـــــات الإنــ وعـ
ــامــــل عـــــن مــنــتــوج  ــعــ ــلـــعـــمـــل، وتـــــغـــــرب الــ لـ
عمله، فلا يمكن حل التناقض الداخلي 
ــــذي هــــو بـــجـــوهـــره إنـــتـــاج  لـــلـــنـــشـــاط_ الــ
الحياة المادية ككل، إلا من خلال كسر 

الــتــنــاقــض الأســــــاس نــفــســه )اشـــتـــراكـــيـــاً 
عــبــر الملكية الــعــامــة لــوســائــل الإنــتــاج( 
مهما جــزأنــا هــذا النشاط إلــى مــهــامٍ أو 

ميادين فرعية.
هــكــذا، ومــهــمــا تــم تنظيم عملية الــعــمــل، 
يــبــقــى الــتــنــاقــض قــائــمــاً مــا بــيــن الــدوافــع 
والحاجات والرغبات الإنسانية، وبين 
عملية العمل التي تُخضِع الإنسان لها 
لا العكس، والتي يعاد تنظيمها بكسر 
ــاقـــض  ــنـ ــتـ الاســــــتــــــغــــــال، حــــيــــث يــــنــــحــــلُّ الـ
بـــيـــن الــــحــــاجــــات والــــرغــــبــــات والـــــدوافـــــع 
ــــداف الإنــســانــيــة، وبــيــن شروطها  والأهـ
)توسع  وغاياتها  وعلاقاتها وظروفها 
فــي هــذا البحث العلماء السوفييت في 
تـــطـــويـــرهـــم لــبــيــئــة الـــعـــمـــل عـــلـــى أرضـــيـــة 

اشتراكية(.
ويــــــــــنــــــــــشــــــــــط فـــــــــــــــي الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــال حــــــــالــــــــيــــــــاً 
 Yrjö( انـــــغـــــســـــتـــــروم  ــــو  ــــرجــ يــ الـــــبـــــاحـــــث 
»الــنــشــاط«  مــعــهــد  فـــي   )Engeström
فــــي جـــامـــعـــة هــيــلــســنــكــي)فــنــلــنــدا( حــيــث 
يُصَنّف من »الجيل الثالث« في نظرية 
ــم  »الـــنـــشـــاط«، كــصــاحــب نــظــريــة »الــتــعــلُّ
الــتــوســعــي«، والــمــســتــخــدمــة أبــحــاثــه في 
الــتــربــيــة والـــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم، وتنظيم 

عملية العمل مثالًا.
ــــال أحـــــــــزاب الــتــغــيــيــر  ــــمـ كــــــون جـــــــدول أعـ
الجذري، يضع حلًا للتناقض الأساس 
ــــاط، فـــــهـــــذا يــتــضــمــن  ــــشــ ــنــ ــ فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــ
ــــرح تــطــويــر  ــالــــضــــرورة إذاً مــجــمــل طـ بــ
ــام  ــ ــعــــمــــل وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا عـــلـــمـــيـــاً أمــ بـــيـــئـــة الــ
العُمال )جسدياً وذهنياً(، خصوصاً في 
تعقدها. بل هو يضع هــذا الطّرح على 
سكّته الصحيحة، فــي تــمــاسّ الإنــســان 
فــــــــي جــــــوهــــــر وجـــــــــــــــوده كـــــكـــــائـــــن مـــنـــتـــج 
ــيــــدانٍ عــلــمــي يـــطـــال هــــذا الــجــوهــر  مـــع مــ

ويلامسه في تحققه.  

العلم والعمال.. علاقة حرية

للعِلم دور أساس في تطوير المجتمعات، إن كان في تطوير أدوات الإنتاج المادي، علوم الطبيعة والكون عامّة، أو في دراسة جوانب الحياة الاجتماعية 
كافةً والكشف عن قوانين ظواهرها. وهو ما يعود على المجتمع بالانتقال إلى نمط حياة أكثر تقدماً )طبعاً في مجتمع نقيض لنمط الإمبريالية 

التدميرية الرّاهن المتعارض مع كل تقدُّم وحياة(.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

هذا القرار الأمريكي، أعقبه ردود أفعال 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ واضــــحــــة مــــن دول الاتـ
وروســـــيـــــا، وأخــــــــرى مــــن إيــــــــران الــمــعــنــي 
الــــمــــذكــــور،  الأمــــريــــكــــي  بـــالـــمـــوقـــف  الأول 
باعتبار أن »الاتفاق النووي الإيراني«، 
مصادق عليه في  مجلس الأمن الدولي، 
أي: عــلــى أســــاس تـــوافـــق دولــــي مــتــعــدد 
الجهات ولا يخص واشنطن وحدها ...

صراع أمريكي - أمريكي
ــيــــة  ــة الــــمــــاضــ ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ شــــــهــــــدت الأســــــابــــــيــــــع الــ
ــــداولات واســعــة داخــــل أروقــــة الإدارة  مـ
الأمــريــكــيــة قبل مــوعــد »إعــــادة التصديق 
عـــلـــى الاتـــــــفـــــــاق«، لـــكـــن الـــمـــلـــفـــت أن هـــذه 
التشنج  المسألة أظهرت علناً، مستوى 
ــلـــــي »الــــــــنــــــــخــــــــب« الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  ــ ــثـ ــ ــــمـ بــــــيــــــن مـ
بـــمـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، كــمــحــصــلــة 
لجملة الخلافات المتراكمة في التعاطي 
ــــيـــــة،  ـــخـــــارجـ ــــة والــ ـــيـ ــلــ ــ ـــداخـ مــــــع الــــقــــضــــايــــا الــ
وبالتالي فــإن حجم الأزمـــة التي رافقت 
الــتــصــديــق مـــن عـــدمـــه، هـــي الــنــقــطــة الــتــي 

أفاضت الكأس داخل أمريكا.
ــيــــس  ــرئــ الــ مـــــعـــــارضـــــي  والـــــــمـــــــاحـــــــظ: أن 
الأمريكي في نزعته نحو إلغاء الاتفاق، 
تـــــــوزعـــــــوا بــــيــــن مــــــا يــــســــمــــى »الــــحــــمــــائــــم« 
ــقـــتـــصـــر مـــعـــارضـــة  و»الـــــــصـــــــقـــــــور«. ولـــــــم تـ
تــــــــرامــــــــب ومـــــــــــا يــــمــــثــــلــــه عــــــلــــــى »الـــــــحـــــــزب 
الــــــتــــــوزيــــــع  الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي« - حــــــســــــب 
الـــكـــاســـيـــكـــي الــــمــــصــــدّر إعــــامــــيــــاً لــلــســلــطــة 
والـــمـــعـــارضـــة فــــي أمــــريــــكــــا- الأمــــــر الــــذي 
يـــعـــتـــبـــر مـــــؤشـــــراً عـــلـــى وجــــــــود خـــلـــل فــي 
توزيع الأدوار والصلاحيات والمكاسب 
داخلياً وخارجياً، بين من اعتادوا على 
نمط محدد من إدارة الأزمات وإمكانات 
تـــصـــديـــرهـــا، فـــي مــرحــلــة ســابــقــة اتــســمــت 
بتوافر أغلب أدوات السيطرة والهيمنة 

الأمريكية على الموارد العالمية.
وكمثال على ذلــك، لاقــى جناح الرئيس 
ترامب معارضة علنية من وزيــر دفاعه، 
جيمس مــاتــيــس، الـــذي أفـــاد أمـــام إحــدى 

ــــام على  لـــجـــان مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، قــبــل أيـ
قرار ترامب: بأن »الاستمرار في الاتفاق 
يـــخـــدم مــصــلــحــة أمـــريـــكـــا الأمـــنـــيـــة«، كــذلــك 
أكـــــد رئـــيـــس »هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الأمـــريـــكـــيـــة 
الجنرال، جوزيف دانفورد،  المشتركة« 

على أهمية المضي بالاتفاق النووي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــه قــــــــــال، جــــــو بـــــايـــــدن، 
ــيــــــس الأمــــــريــــــكــــــي الأســــــبــــــق:  ــ ــــرئــ نــــــائــــــب الــ
ــــاق »لا يــعــزل  ــفـ ــ إن الانــــســــحــــاب مــــن الاتـ
ــــات  ــعــــزل الـــــولايـ ــــل يــ الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي بـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي الـــعـــالـــم«، بينما 
أكد السيناتور »الديمقراطي«، تيم كاين، 
المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس: 
إنّ »الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي يجعل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أكــثــر أمـــنـــاً« مضيفاً: 
»لا تــــأخــــذوا هــــذه الــحــقــيــقــة مـــن كــامــي، 

إسألوا وزير دفاع ترامب«.
كــــــمــــــا يـــــظـــــهـــــر الــــــــــصــــــــــراع داخــــــــــــــل أروقــــــــــــة 
ـــت الأبـــــــيـــــــض بــــشــــكــــل أوضــــــــــــــح، مـــن  الـــــبـــــيــ
ــــث، بـــــــوب كــــــوركــــــر، رئـــيـــس  ــديــ ــ خـــــــال حــ
لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، والــــمــــرشــــح الـــســـابـــق لــمــنــصــب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي الإدارة الــحــالــيــة، 
الـــــقـــــوى داخـــــــــل الإدارة  تـــــــوازنـــــــات  عـــــن 
ــيــــة صـــــــراحـــــــةً، بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى أن  ــالــ الــــحــ
وجود الثلاثي، جيمس ماتيس »وزير 
الدفاع«، وجون كيلي »كبير الموظفين 
في البيت الأبيض«، وريكس تيلرسون 
»وزيـــر الخارجية«، يحول دون وقــوع 
البلاد في الفوضى. وفــي مقابلة سابقة 
ــــز«، 8  ــمــ ــ ــايــ ــ مــــــع صـــحـــيـــفـــة »نــــــيــــــويــــــورك تــ
تــــشــــريــــن أول الـــــحـــــالـــــي، صـــــــرح كــــوركــــر 
بــأن »تصرفات الرئيس خــال الأزمــات 
العالمية المستجدة يشكل خطراً واضحاً 
ــه  ــ ــالــــمــــي، وأنـ ــــام الــــعــ ــــسـ وفــــــوريــــــاً عـــلـــى الـ
ــــدول أخــــرى،  يـــوجـــه تـــهـــديـــدات طــائــشــة لـ
يمكن أن تضع بــادنــا على سكة حرب 

عالمية ثالثة«.
في المقابل: يشير ترامب من جهته إلى 
أحـــد مــضــامــيــن الـــخـــاف بــبــعــده الــداخــلــي 
ــــك بــالــقــول رداً عــلــى مــنــتــقــديــه: »إن  وذلـ
الــمــشــاركــيــن فــي الاتــفــاق يــجــنــون أمـــوالًا 

»النووي الإيراني« يعرّي شقاق واشنطن
بعد مداولات مكثّفة 

داخل الكونغرس 
الأمريكي، وبين 

أعضاء الإدارة 
الأمريكية بين الرئيس 

ترامب ومستشاريه، 
ووزيري الدفاع 

والخارجية، خرج 
الرئيس معلناً: أنه لن 

يصدق على الاتفاق 
النووي الإيراني، دون 

أن يعلن انسحاب 
الولايات المتحدة 

منه، ليحيل الحسم 
في هذه المسألة 

إلى الكونغرس، في 
مدة أقصاها شهران 

من تاريخه، بحسب 
قانون »مراجعة 

الاتفاق النووي 
الإيراني« المعتمد من 

النواب الأمريكيين في 
أعقاب توقيع الاتفاق 

عام 5102 بين إيران 
و»مجموعة 1+5«...

طائلة من صفقاتهم التجارية مع إيران«.
هنا من الضرورة بمكان، التأكيد على أن 
الــمــواقــف الــمــعــارضــة لــتــرامــب ومـــا يمثله 
داخـــل الإدارة الأمــريــكــيــة، لا تعني بأية 
حـــال مــن الأحـــــوال تــحــول خــصــومــه إلــى 
دعــــاة ســـام عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إنــمــا 
يجري استخدام الأحداث الجارية، ومنها 
الملف النووي الإيراني سياسياً، ضمن 
صــراع داخلي أوســع، يشمل التعديلات 
الضريبية المقترحة من الإدارة الحالية، 
ومـــــــدى الالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 
الأخــــــرى كــاتــفــاقــيــة »الـــشـــراكـــة الــتــجــاريــة 
عبر المحيط الهادي«، و»اتفاق التبادل 
الحر لدول أمريكا الشمالية«، والعلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
وغــيــرهــا الكثير مــن الملفات الــتــي يجب 
إعادة النظر بالتعامل معها بما يتناسب 
مــع وضــع الــولايــات المتحدة الأمريكية 
»غــيــر الــمــهــيــمــن« كــمــا اعـــتـــادت الإدارات 

السابقة.

تباينات دولية 
في بيان مشترك لهم، حذر قادة فرنسا 
ــــرار تــرامــب  وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، بــعــد قـ
عــدم التصديق على الاتــفــاق، مــن اتخاذ 
ــــرارات قــد تــضــر بــالاتــفــاق الـــنـــووي مع  قـ
ــثــــل: إعـــــــــادة فــــــرض عـــقـــوبـــات،  إيــــــــــران، مــ

مشاطرين الولايات المتحدة المخاوف 
بـــــــشـــــــأن بـــــــرنـــــــامـــــــج إيـــــــــــــــــران لـــــلـــــصـــــواريـــــخ 
ــمــــزعــــزعــــة  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، والأنـــــشـــــطـــــة »الــ
لــــــاســــــتــــــقــــــرار فــــــــي الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة« بـــحـــســـب 
ــهـــم عــلــى اســـتـــعـــداد للعمل  تــعــبــيــرهــم، وأنـ
مع واشنطن لتبديد هذه المخاوف. في 
الــســيــاق نــفــســه، أكـــــدت وزيـــــرة خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: 
أنه لا سلطة للرئيس الأميركي في إلغاء 
الاتـــفـــاق، وقـــالـــت: إن »رئــيــس الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــديـــه ســـلـــطـــات عــــديــــدة، ولــكــن 

ليس هذه السلطة«.
المقابل: أظهرت السعودية تأييدها  في 
الـــمـــطـــلـــق لــــمــــا أســــمــــتــــه »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الحازمة«، التي أعلن عنها ترامب اتجاه 
إيران ونهجها »العدائي«. حيث »أشادت 
الـــريـــاض بــرؤيــة تــرامــب فــي هـــذا الــشــأن 
والتزامه بالعمل مع حلفاء واشنطن في 
المشتركة  التحديات  لمواجهة  المنطقة، 
وعلى رأسها سياسات وتحركات إيران 
العدوانية في المنطقة«، وذلك حسب ما 
ــارة إلــى  ــ ــــالات أنـــبـــاءٍ، فـــي إشـ ــــه وكـ أوردتــ
إعادة تأكيد السعودية لنفسها على أنها 
المنطقة،  فــي  لــواشــنــطــن  الأول  الحليف 
ــا مــــرجــــحــــة لــتــحــمــل  ــ ــهـ ــ وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أنـ
تبعات تراجع النفوذ الأمريكي المستمر 

في المنطقة.

يمكن الــقــول: أنـــه عــلــى الــرغــم مــن التنسيق الــعــالــي الــمــعــتــاد فــي الكثير من 
الملفات الدولية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلّ أن مسارعة 
أوروبــا اليوم إلى رفض نوايا إلغاء الاتفاق النووي، له اعتبارات عديدة 
العالمية بشكل أوضــح  اقتصادية، حيث تثبت مجريات الأحـــداث  وأهمها: 
ــافـــظـــوا عــلــى  ــاً بـــعـــد يــــــوم، ضـــيـــق الأفــــــق أمــــــام الأوروبــــيــــيــــن فــــي حـــــال حـ يــــومــ
ارتباطهم الوثيق بواشنطن سياسياً واقتصادياً، مقابل الفرص التي تتيحها 
لهم دول أخـــرى صــاعــدة. وبالتالي تعتبر الــعــاقــات الإيــرانــيــة_ الأوروبــيــة 
ضـــــرورة يــجــب الــحــفــاظ عــلــيــهــا أوروبــــيــــاً، كــفــرصــة اســتــثــمــاريــة بــــدأت تخط 
الــمــلــيــارات، فــي مجالات  طريقها بتوقيع اتــفــاقــيــات، بلغت قيمتها عــشــرات 

النقل الجوي والنفط والطاقات المتجددة وغيرها.

المواقف 
المعارضة 

لترامب لا 
تعني تحول 

خصومه إلى 
دعاة سلام إنما 
يجري استخدام 
الأحداث الجارية 

ومنها ملف 
النووي الإيراني 

سياسياً ضمن 
صراع داخلي 

أوسع

هذه المسألة 
أظهرت علناً 

مستوى الخلاف 
بين ممثلي 

النخب الأمريكية 
بمستويات غير 

مسبوقة
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ǧǧ وائل سعد

يقول إبراهيم كاراغول، »رئيس تحرير 
صحيفة بني شفق«، المقربة من الحزب 
الـــــحـــــاكـــــم، فــــــي مـــــقـــــال لــــــه تــــبــــع الأحــــــــــداث 
ــــذه الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة  الـــمـــذكـــورة: »هـ
هي آخــر حلقة في حــرب واشنطن غير 
إن هدف  تــركــيــا«، مضيفاً:  المعلنة على 
واشــنــطــن هــو »الــســيــطــرة على الرئيس 
ــا إلـــى  ــيـ أردوغـــــــــــان مـــــن أجــــــل ســـحـــب تـــركـ
الـــمـــدار الأمـــريـــكـــي«، فــهــل تــشــهــد الــعــاقــة 
ــاً تـــغـــيـــرات  ــعــ ــنــــطــــن وأنـــــقـــــرة فــ بـــيـــن واشــ

كبرى في المرحلة المقبلة ؟...

ضرورات النجاة التركية
الحقيقة، أن ما يمكن تسميته بالافتراق 
فــي الــســيــاســات الأمــريــكــيــة_ التركية قد 
بـــدأ فـــعـــاً، وتـــســـارع عــلــى إثـــر الانــقــاب 
الــفــاشــل فـــي تــمــوز 2016، بــعــد اجــتــمــاع 
العلاقة الأمريكية بهذا الانقلاب  قرائن 
لدى السلطات التركية، لكن في الوقت 
نــفــســه لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــافــتــراق مُــيّــســر 
فــي الــعــاقــات بين البلدين، بالنظر إلى 
ــالـــف الـــرصـــيـــن  ــتـــحـ ــلـــة مــــن الـ عــــقــــود طـــويـ
بينهما، وبالتالي ظهور تعقيدات وشدٍ 
ــــذبٍ مــســتــمــر عــنــد كـــل اخــتــبــار لتلك  وجــ

العلاقة.
مــــن الـــمـــؤكـــد أن تـــركـــيـــا بـــاتـــت تــســتــشــعــر 
جديّاً إمكانية انتقال مشروع الفوضى_ 
ــا،  نـــحـــوهـ والإدارة-  الــــصــــنــــع  أمــــريــــكــــي 
ــقــــاب الــفــاشــل،  ــاً مـــن تــجــربــة الانــ انـــطـــاقـ
التناقضات  إضافة إلى احتمال استثمار 
في  القومية  بالمسائل  المتعلقة  التركية 
ــلــــي، بـــالـــتـــالـــي: إن  تــفــجــيــر الــــوضــــع الــــداخــ
ذهـــاب تــركــيــا اتــجــاه تنسيق إقليمي مع 
الــعــراق وإيـــران، ومــع روسيا باعتبارها 
الـــــــطـــــــرف الأكـــــــثـــــــر جــــــديــــــة فـــــــي مــــحــــاربــــة 
الإرهـــــــــاب، هــــو ضـــــــرورة تــتــعــلــق بـــالأمـــن 
القومي التركي، بغض النظر عن الأطر 
الــعــاقــات التركية  الــتــي تــرســم  التقليدية 

مع دول المنطقة والعالم.
 فـــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق يـــــــــقـــــــــول »كـــــبـــــيـــــر 
مــســتــشــاري رئـــاســـة الـــــــوزراء الــتــركــيــة«، 
عــمــر فــــاروق كــوركــمــاز، فــي لــقــاء متلفز: 
إن »تــركــيــا لــهــا عـــاقـــات قــديــمــة جــــداً مع 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ولــــديــــهــــا اتـــفـــاقـــيـــات 
كـــثـــيـــرة«، وإن »تــركــيــا تــعــتــبــر الـــولايـــات 
المتحدة حليفاً مهماً وجيداً، وبناءً على 
هذا تعاملت لعقود طويلة مع واشنطن 
فــي سياسات كثيرة داخـــل تركيا، وفي 
الــمــنــطــقــة وفـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة«، لكن 
كبير المستشارين يستطرد قائلًا: »في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة لــــوحــــظ أن واشـــنـــطـــن 
تريد أن تغير سياستها نحو تركيا في 
مجالات كثيرة، بل تنزعج من الموقف 
ــــي بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة  ــتــــركــــي فـ الــ
ــــة  ــا الأزمـ فــــي الــمــنــطــقــة والإقــــلــــيــــم، أبــــرزهــ
الـــســـوريـــة، والـــــــدور الـــتـــركـــي فـــي الأزمــــة 

الخليجية«، ويرى، كوركماز، أنه »على 
واشــنــطــن أن تــتــعــوّد على تركيا جديدة 
تــتــحــرك بــحــريــة، مــشــيــراً إلـــى أن الأزمـــة 
ــيــــرة تــتــعــلــق بـــالـــتـــأشـــيـــرات، لــكــن لها  الأخــ
ســـــــوابـــــــق، وواشـــــنـــــطـــــن لــــديــــهــــا إشـــكـــالـــيـــة 
كــــبــــيــــرة، واخـــــتـــــافـــــات بــــيــــن تـــصـــريـــحـــات 

مسؤوليها«.

سياسة الإخضاع الأمريكية
ــــوة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، رســــالــــة  ــــطـ ــــخـ تـــعـــتـــبـــر الـ
ــيـــهـــا عــــدم  ــــن فـ مـــبـــطّـــنـــة إلـــــــى تــــركــــيــــا، تــــبــــيّ
الــــــــرضــــــــى عــــــــن الــــــســــــلــــــوك الــــــتــــــركــــــي فـــي 
الملفات الإقليمية والدولية، وخصوصاً 
في المنطقة، بما فيها سورية والعراق، 
والأزمــة الخليجية. لكن نقطة الافتراق 
الأساسية تتمثل في العلاقات التركية_ 
ــيــــق بـــيـــنـــهـــمـــا عــلــى  ــنــــســ ــتــ الــــــروســــــيــــــة، والــ
الصعيد العسكري فــي ســوريــة، وإدلــب 
تـــحـــديـــداً، الـــــذي تـــؤكـــد أنـــقـــرة أنــــه ثــمــرة 
تــــعــــاون بـــيـــن الــــــــدول الـــضـــامـــنـــة لــاتــفــاق 
الــــــمــــــوقــــــع فـــــــي أســــــتــــــانــــــا حــــــــــول مــــنــــاطــــق 

»خفض التصعيد«.
ــــاق ذاتـــــــــــــه، نــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــيــ ــ ــــســ فـــــــي الــ
»مــلــلــي غـــازيـــتـــه« تـــقـــريـــراً تــحــلــيــلــيــاً، رأى 
التركي مصطفى  السياسي  المحلل  فيه 
ــــركـــــي الإيــــــرانــــــي  ــتـ ــ قــــــايــــــا، أن الـــــتـــــقـــــارب الـ
الروسي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــفـــاوضـــات أســـتـــانـــا حـــول 
ــــوات مــن  ــــطــ ــــت بــــمــــثــــابــــة خــ ــانـ ــ ــة، كـ ــ ــ ــــوريـ ــ سـ
شـــأنـــهـــا إفــــشــــال الـــخـــطـــط الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المنطقة. وأضــاف: »بعد تقارب روسيا 
ــا، ظـــهـــرت  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ وإيــــــــــــران وتــــركــــيــــا فـــــي آسـ
احــتــمــالات تغيّر الــمــوازيــن فــي المنطقة، 
بشكل يتعارض مع المصالح والخطط 
الأميركية، وفي الحقيقة يأتي هذا الأمر 
ــــاب الـــتـــي تـــقـــف وراء  ــبـ ــ فــــي مـــقـــدمـــة الأسـ
أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن«.
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى حـــيـــاد تــركــيــا جــزئــيــاً 

دلالات »أزمة تأشيرات« واشنطن وأنقرة 
أزمة دبلوماسية جديدة ظهرت في العلاقات الأمريكية_ 

التركية، فيما عرف بـ»أزمة التأشيرات«، بعد تعليق منحها 
من قبل الجانب الأمريكي في 8 تشرين الأول الحالي، رداً على 

اعتقال موظف تركي في القنصلية الأمريكية في أنقرة، 
وموظفاً في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في اسطنبول، 

للاشتباه في صلتهما بمحاولة الانقلاب في تركيا العام 
الماضي، وهو اتهامٌ ترفضه واشنطن. ليتبعه مباشرةً رد 

تركي مماثل، بتعليق السفارة التركية في واشنطن منح 
التأشيرات لدخول أراضيها ...

عن علاقتها بحلف شمال الأطلسي، بعد 
شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية 
»S400«، كسابقة في توريدات السلاح 
الـــتـــركـــي، بــعــد عـــقـــود مـــن الاعـــتـــمـــاد على 

الغرب في هذا المجال.
ــــذه الـــتـــحـــولات فــــي الـــســـلـــوك الـــتـــركـــي،  هـ
لاقـــــــــــت بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل مــــــــــحــــــــــاولات تــــــأديــــــب 
أمريكية، فالسفير الأمريكي السابق في 
تــركــيــا، جـــون بــــاس، الــــذي تتهمه أنــقــرة 
بـــالـــوقـــوف وراء أزمــــة الـــتـــأشـــيـــرات، قــال 
فـــــي إحـــــــدى تـــصـــريـــحـــاتـــه قـــبـــل نـــقـــلـــه إلـــى 
ــــدم تــــعــــرض تــركــيــا  أفـــغـــانـــســـتـــان: »إن عــ
لأي اعـــتـــداء مـــن قــبــل تــنــظــيــم »داعـــــش« 
الإرهـــابـــي، طـــوال الأشــهــر الــمــاضــيــة، هو 
للتعاون الاستخباراتي والأمني  نتيجة 
بــيــن أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن« وهـــو مـــا يمكن 
اعتباره تهديداً مبطناً لأنقرة، وتصريحاً 
يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لــــلــــتــــســــاؤل عـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الإرهــابــيــة الــتــي وقــعــت فــي تــركــيــا خــال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، طــالــمــا أن التنسيق 
مـــع واشـــنـــطـــن هـــو مـــن حــمــى تــركــيــا من 
الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة، بحسب تصريح 

السفير الأمريكي.

حل مشروط!
أعــربــت مـــؤخـــراً الــمــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الأمريكية، هيذر نــاورت، عن 

تــفــاؤلــهــا بــإمــكــانــيــة حـــل أزمــــة الــتــأشــيــرات 
مــــــع تـــــركـــــيـــــا، وقــــــالــــــت الــــمــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الوزارة: إن الأزمة »تعقّد الأمور لكنني 
ــــأمـــــل بــــأن  ــنــــا جـــمـــيـــعـــاً نـ ــأنــ آمـــــــل واعــــتــــقــــد بــ
تــركــيــا كــحــلــيــف قــــوي فـــي »حــلــف شــمــال 
ــيـــع تــــــجــــــاوز هــــذا  ــتـــطـ ــــي« ســـتـــسـ ــــســ ــلــ ــ الأطــ

الأمر«.
ــعــــاقــــات  ـــل أزمـــــــــة الــ وفــــــــي مـــــــحـــــــاولات حـــ
الدبلوماسية بين الطرفين، يزور أنقرة 
هذا الأسبوع وفد أمريكي، حيث ذكرت 
قناة »خبر تــرك« التلفزيونية الخاصة: 
ــــرة مـــعـــلـــومـــات  ــقـ ــ ــــن أنـ ــــد طـــلـــب مـ ــــوفـ أن الـ
ودليلًا في ما يتعلق باعتقال الموظفين. 
وأضافت: إن الوفد حدد أربعة شروط 
لــحــل أزمــــة الــتــأشــيــرات، تــشــمــل ضـــرورة 
تــقــديــم تــركــيــا مــعــلــومــات عـــن تــحــقــيــقــاتــهــا 
ودليلًا  المعتقلين،  بالموظفين  المتعلقة 
في شأن، متين طوبوز، الذي كان يعمل 
بــــــإدارة مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات الأمــيــركــيــة. 
بالمقابل: صرّح وزير الخارجية التركي، 
تــشــاووش أوغــلــو، فــي مــؤتــمــرٍ صحفي، 
الــــتــــقــــريــــر  فـــــــي شـــــــــأن  ــلـــــى ســـــــــــؤال  ــ عـ رداً 
ــبــــات الــــــوفــــــد الأمـــــيـــــركـــــي:  ــلــ الــــــخــــــاص بــــطــ
تتماشى  مطالبهم  كــانــت  إن  »سنتعاون 
مـــع أحـــكـــام دســـتـــورنـــا، لــكــنــنــا لـــن نــرضــخ 
ــنــــرفــــض أيــــــة شـــــــروط لا  لإمــــــــــاءات وســ

يمكننا تنفيذها«.

يمكن للبلدين تجاوز »أزمة التأشيرات«، لكن احتمال ظهور الخلافات مجدداً 
بينهما يبقى أمراً وارداً بقوة، طالما أن واشنطن مستمرة بعقلية الهيمنة 
على سياسات حلفائها، بينما بــدأت تركيا تتحسس عملياً نتائج تنسيقها 
مع دول الإقليم وروسيا ضمن نموذج قائم على الاحترام المتبادل، يضمن 
على الأقل تخفيف المخاطر الأمنية عليها في المرحلة الحالية، ويفتح لاحقاً 
مجال التعاون البنّاء مع فضاءات سياسية واقتصادية جديدة، الأمر الذي 

هو أجدى من اللهاث الذي طال عقوداً اتجاه غربٍ موصد الأبواب.

ذهاب تركيا 
اتجاه تنسيق 
إقليمي مع 

العراق وإيران 
ومع روسيا 

باعتبارها الطرف 
الأكثر جدية في 
محاربة الإرهاب 

هو ضرورة 
تتعلق بالأمن 

القومي التركي

تعتبر الخطوة 
الأمريكية رسالة 

مبطّنة إلى 
تركيا تبيّن فيها 

عدم الرضى عن 
السلوك التركي 

في الملفات 
الإقليمية 

والدولية
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• اندلعت 	
مواجهات 

بين محتجين 
وقوات الأمن 

في كييف، 
بعد تظاهر 

آلاف الأوكرانيين 
للمطالبة بإجراء 

إصلاحات سياسية، أدت إلى إصابة 5 
أشخاص بجروح أثناء مواجهات قرب مبنى 

البرلمان.

• أعلن الجيش 	
العراقي، 
الأربعاء 

الماضي، 
إكمال عملية 
»فرض الأمن« 
في محافظة 

كركوك بالسيطرة 
على مناطق جديدة، لتنهي بذلك وجود 

قوات البيشمركة، التابعة لإقليم شمال 
العراق، في المحافظة 

منذ 2014.

• فاز معسكر 	
الرئيس 

الفنزويلي 
مادورو بـ17 

ولاية من أصل ولايات 
فنزويلا الـ23، في انتخابات البلدية بحسب 

ما أعلن المجلس الوطني للانتخابات، أما 
المعارضة اليمينية فلم تفز سوى بخمس 

ولايات.

• اطالبت 	
الجبهة 

الشعبية 
لتحرير 

فلسطين 
بوقف العقوبات 
المفروضة كافةً 

على غزة، إلا أن رئيس السلطة عباس رفض، 
متذرعاً بأن رفعها لن يتم إلا بعد تمكين 

حكومة »الوفاق الوطني«.

• رداً على المناورات 	
المشتركة 
الأمريكية 

الكورية 
الجنوبية، 
قرب مياه 

شبه الجزيرة 
الكورية، هددت كوريا 

الديمقراطية بتوجيه ضربة »لا مثيل لها« إلى 
الولايات المتحدة في وقتٍ غير متوقع.لار.

• أعلن المتحدث 	
باسم الحكومة 

التركية 
بكير بوزداج، 
أن الحكومة 

تفضل تمديد 
حالة الطوارئ 

القائمة لثلاثة أشهر إضافية، وستكون 
هذه هي المرة الخامسة، التي يتم فيها 

تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

الصورة عالمياً

ǧǧديمة كتيلة

الـــنـــمـــســـا، كـــمـــا ألـــمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ودول 
أوروبـــــيـــــة أخــــــرى مــــن قـــبـــلـــهـــا، أظـــهـــرت 
نتائج الانتخابات الأخيرة فيها تغيراً 
ملحوظاً في الفضاء السياسي، سمته 
الــعــامــة تــراجــع أحـــزاب كــبــرى تقليدية، 
ــقـــدم قــــوى مـــن نــــوع آخـــــر، وبــشــكــل  وتـ
أكـــثـــر تـــحـــديـــداً، تـــراجـــع »الاشــتــراكــيــيــن 
الــديــمــقــراطــيــيــن« والــمــحــافــظــيــن مــقــابــل 
تقدم قوى اليسار واليمين المتطرف.

نقطة تحول
خـــــــــــــال الـــــســـــبـــــعـــــيـــــن عــــــــــامًــــــــــا الـــــمـــــاضـــــيـــــة 
الـــــــــتـــــــــي أعـــــــقـــــــبـــــــت الــــــــــحــــــــــرب الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــبــــــاشــــــرة، هـــيـــمـــنـــت أحــــــــزاب 
إضافة  الديمقراطيين«،  »الاشتراكيين 
إلى أحزاب أخرى يمينية أخرى، على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي أوروبــــــا، وكـــان 
العليا فــي إدارة المؤسسات  الــيــد  لهم 
الأوروبية مثل: المفوضية، والبرلمان 
ــراً، ويـــمـــكـــن  ــ ــ ــــؤخـ ــ الأوروبــــــيــــــيــــــن، لــــكــــن مـ
الــفــتــرة  الــــقــــول، مــنــذ عــــام 2008، أي: 
الـــــــتـــــــي بــــــــــــــدأت فـــــيـــــهـــــا مـــــــامـــــــح الأزمــــــــــــة 
الاقتصادية العالمية تتوضّح، تراجعت 
شعبية »الاشتراكيين الديمقراطيين«، 
ــفـــــضـــــت حــــصــــتــــهــــم فـــــــي تـــصـــويـــت  ــ ــــخـ وانـ
ــاق الــمــحــلــي  ــنــــطــ ــــات، عــــلــــى الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
والأوروبــــــــــــــــي بـــشـــكـــل أوســـــــــــع، بــنــســبــة 
الثلث، أي: وصلت إلى أدنى مستوى 

لها، لم تشهده لمدة 70 عاماً.

يــــزداد الــتــراجــع وضـــوحـــاً وانــتــشــاراً، 
ــــم أوروبـــــــيـــــــة عـــــدة.  ــيـ ــ ــالـ ــ فـــــي دول وأقـ
ــــان مــــثــــاً وفـــــــي مــقــاطــعــة  ــــونـ ــيـ ــ فــــفــــي الـ
بــــيــــرايــــوس بـــالـــتـــحـــديـــد، كـــــان الـــحـــزب 
لسنوات  الديمقراطي«  »الاشــتــراكــي 
قــبــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــيــونــانــيــة، 
يحصل على نسبة تصويت تتراوح 
حوالي 45 بالمئة، ولكن بعد الأزمة، 
وبــعــد أن خصخصت الــحــكــومــة التي 
كان يديرها ذلك الحزب عدة منشآت 
عــامــة هــنــاك، هجر الكثير مــن العمال 
ــيــــن إلـــــــــى أحـــــــــزاب  ــهــ ــتــــوجــ الــــــــحــــــــزب، مــ
ــيــــحــــصــــل عـــلـــى  ــــن، لــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــار والــ ــ ــــســ ــيــ ــ الــ
نــســبــة تـــصـــويـــت 4 بـــالـــمـــئـــة فـــقـــط فــي 
انــتــخــابــات عـــام 2015. فــي الــدنــمــارك 
تــمــت الإطـــاحـــة بـحكم »الاشــتــراكــيــيــن 
ــبــــل ائــــتــــاف  ــيــــن« مـــــن قــ ــيــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
ــــام 2015، وفـــي  »يـــمـــيـــن الــــوســــط« عـ
الــنــمــســا خــــســــروا حــكــمــهــم الــــــذي دام 
ــــك فــي  ــذلـ ــ ــــي عــــشــــر ســــــنــــــوات، كـ ــــوالــ حــ
ألـــمـــانـــيـــا أعـــلـــن الــــحــــزب انـــســـحـــابـــه مــن 
تــشــكــيــل الائـــتـــاف الــحــكــومــي المقبل 
ــــه إلــــــــى صـــــفـــــوف الــــمــــعــــارضــــة  ــــولـ ــــحـ وتـ
بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى أدنـــــــى نـــســـبـــة لــه 
مــن الأصـــوات منذ أربعينيات القرن 
الماضي، وفــي فرنسا يعاني الحزب 
»الاشتراكي« من أزمة عميقة تجلّت 
ــيـــرة،  فـــي خـــســـارتـــه الانـــتـــخـــابـــات الأخـ
كما انخفضت حصتهم من التصويت 
إلــى أســوأ نتائجها على الإطــاق في 

فنلندا وبولندا وإسبانيا.

أزمة المركز
لا يــــــمــــــكــــــن فـــــــصـــــــل أزمــــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــــزاب 
»الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« الـــتـــي 
ــايــــة الــــحــــرب  ــنــــذ نــــهــ حـــكـــمـــت أوروبــــــــــــا مــ
العالمية الثانية، عن الأزمة الأوروبية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــــركـــــزاً ضـــمـــن الــمــنــظــومــة 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــمــأزومــة حــالــيــاً، 
تــمّ  الــســيــاســي  فــتــمــددهــم واستحكامهم 
فـــي عــصــر الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة عــالــمــيــاً، 
وتـــراجـــعـــهـــم الـــيـــوم هـــو حــكــمــاً مــرتــبــط 

بالتراجع الأمريكي.
ــيــــر هــــــــــذه الأحـــــــــــــــــزاب خـــــال  ــهــ  تـــــــم تــــظــ
ــــزاب  ــلـــى أنــــهــــا أحــ الـــحـــقـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة، عـ
»ديمقراطية«، »تقدمية« و»علمانية«، 
وممارساتها  السياسية  بــرامــجــهــا  لــكــن 
ــــة، صـــبّـــت  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة_ الاجـ
لــعــقــود مــضــت فــي خــدمــة رأس الــمــال، 
وأدت إلــــى ربــــط دولـــهـــا بــشــكــل وثــيــق 
مع الــولايــات المتحدة الأمريكية، مما 
ــــى تــعــمّــق  ــايـــة الـــمـــطـــاف إلــ أدى فــــي نـــهـ
ــــى افــتــقــاد  ــثــــروة، وإلـ تـــفـــاوت تـــوزيـــع الــ
الأوروبــيــيــن لمعنى الــســيــادة الوطنية 

بمعزل عن الإرادة الأمريكية.
وهنا يمكن الــقــول: إن أزمــة تلك القوى 
ــيـــوم مــرتــبــطــة بــاتــجــاهــيــن  وســيــاســاتــهــا الـ
الـــــشـــــعـــــوب  ضــــــيــــــق  أولًا:  أســـــــاســـــــيـــــــيـــــــن، 
الأوروبــــيــــة مـــن نــتــائــج تــلــك الــســيــاســات، 
ــــاســـــب  ــكـ ــ ــمـ ــ الـ تـــــــــراجـــــــــع  إلــــــــــــى  أدت  الــــــــتــــــــي 
ــــة، وارتــــــــفــــــــاع الـــــتـــــفـــــاوت فــي  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
توزيع الثروة وازدياد معدلات البطالة 
وغـــيـــرهـــا فــــي أنــــحــــاء أوروبـــــــــا، بـــالإضـــافـــة 

إلـــى نــتــائــج سياساتها حـــول الــعــالــم التي 
ساهمت في نشر الفوضى وبؤر التوتر، 
الـــــذي أدى إلــــى تـــراجـــع شعبيتها  الأمـــــر 
وانخفاض نسب الأصوات التي حصلت 

عليها خلال الفترة الأخيرة.
ــــود قــــوى  ــعـ ــ الاتــــــجــــــاه الــــثــــانــــي هـــــــو: صـ
جـــديـــدة عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة، من 
تــــــيــــــارات واتـــــجـــــاهـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل: 
ــيــــســــار فــي  ــــاع شـــعـــبـــيـــة الــ ــفــ ــ ــارع ارتــ ــ ــــسـ تـ
ــا، مـــمـــثـــاً بـــحـــركـــة مـــيـــانـــشـــون،  فــــرنــــســ
ــــاع نـــســـب الــتــصــويــت  ــفـ ــ أو تــــســــارع ارتـ
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا أحـــــــــزاب الــيــمــيــن 
ــــة عــــدة،  ــيــ ــ الـــمـــتـــطـــرف فــــي دول أوروبــ
ــا،  ــيـ ــانـ ــمـ مــــثــــل: حـــــــزب »الـــــبـــــديـــــل« فـــــي ألـ
وحــــزب »الـــحـــريـــة« فـــي الــنــمــســا. الأمـــر 
ــــن الــــيــــوم  ــيــ ــ ــيــ ــ الــــــــذي يــــؤكــــد أن الأوروبــ
ــيــــاع هــويــتــهــم  بـــــــــدأوا يـــســـتـــشـــعـــرون ضــ
الخاصة، وهــم بذلك يحاولون البحث 
عــن بــدائــل للقوى السياسية التقليدية 

التي حكمتهم مطولًا.
مــن الــمــؤكــد الــيــوم، أن أوروبــــا تتغير، 
وأنها تمر بما يمكن تسميته بـ»مرحلة 
انــتــقــالــيــة«، تــبــحــث فــيــهــا الـــشـــعـــوب عن 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــــاول الـــ ــــحــ ــــل، وتــ ــدائــ ــ بــ
وأدواتــهــا،  شكلها  »تجميل«  التقليدية 
ولكن تغييراً حقيقياً وجذرياً لن يحدث 
إن لـــــم تــــقــــده قـــــــوى جــــديــــة وجـــــذريـــــة، 
العالم  تضع مصلحة شعبها وشــعــوب 
أجمع على قمة أولوياتها، وتــدرك أن 
بالتكامل مــع قوى  هــذا يمكن تحقيقه 
الشرق الصاعدة لا الغرب المأزوم.   

»الاشتراكيون الديمقراطيون«

 وصفعات التحوّل الأوروبي 

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في النمسا فوز حزب »الشعب« المحافظ، الذي حصل على نسبة 31 بالمئة من الأصوات، تلاه حزب »الحرية« 
اليميني المتطرف بنسبة 26 بالمئة، أما الحزب »الاشتراكي الديمقراطي« الذي كان يقود الحكومة منذ عام 2007، فقد أصبح في المرتبة الثالثة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧميلفورد بيتمانǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

اعتقد مجتمع التنمية الدولي قبل ثلاثين عاماً 
أنه أوجد الحل الأمثل للفقر في الدول النامية، 
 .)Microcredit( الصغيرة  الــقــروض  وهـــو: 
كـــان أشــهــر واضـــعـــي هــــذه  الاســتــراتــيــجــيــة هو 
الاقـــتـــصـــادي الــــمُــــدرّب فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
محمد يونس، الذي صوّر تلك القروض على 
أنــهــا عـــاجٌ شـــافٍ، مــن شــأنــه أن يخلق بسرعة 
عدداً غير متناهٍ من الوظائف، وأن يقضي على 

الفقر المدقع.

رعاية رأسمالية 
سرعان ما حوّل مشروع: »إيصال الرأسماليّة 
إلــــى الـــفـــقـــراء« صــاحــبــه يـــونـــس إلــــى الــشــخــص 
الــــذي يــقــصــده الــجــمــيــع طــلــبــاً لــلــنــصــح، مــن أجــل 
أفــضــل الــســبــل لــمــعــالــجــة الــفــقــر فــي الــعــالــم. أدّى 
تدفق التمويل عام 1983 وخاصّة من وكالات 
الإعانات الأمريكيّة ومؤسساتها الخاصّة، إلى 
إنشاء »بنك للفقراء« هو بنك »غرامين«، الذي 
تمّ تمويله من المانحين الدوليين، وانتشر في 
أنحاء دول الجنوب جميعها. لقد ولدت حينها 
ـــت الـــوكـــالـــة  ـــانـ ــيـــرة، وكـ ــغـ ــقـــــروض الـــصـ ــ حـــركـــة الـ
الــدولــي  والبنك   »USAID« للتنمية  الأمريكية 
تحديداً، من أكبر داعمي هــذا النموذج. حيث 
استطاعت هاتان المؤسستان الترويج لفكرة 
الاعتماد على الــذات وعلى المشاريع الفردية 
كـــمـــضـــادات لــلــفــقــر، وهــــي عــنــاصــر أســاســيــة في 

الرأسماليّة النيوليبرالية.
وُصِــف النموذج بحلول منتصف العقد الأول 

من الألفية الثانية، بأنّه أكثر نموذجٍ فاعل في 
مقارعة الفقر والتفاعل الإنمائي »من الأسفل- 
إلــى الأعــلــى« على مــرّ الأزمـــان. أطلقت منظمة 
الأمم المتحدة، بدعمٍ عابرٍ للأطياف السياسيّة، 
الـــــــقـــــــروض  »عــــــــــــــام  اســـــــــــم  ســــــنــــــة 2005  عــــــلــــــى 
الــصــغــيــرة«. وأصــبــحــت تــلــك الـــقـــروض واحـــدة 
ــيـــة الــقــلــيــلــة الـــمـــعـــروفـــة  ــائـ ــمـ ــيـــاســـات الإنـ مــــن الـــسـ
ــيــــن فــي  ــاديــ ــعــ والــــمــــدعــــومــــة مـــــن قـــبـــل الـــــنـــــاس الــ
أنــحــاء الــعــالــم جميعها، الأمـــر الـــذي ســهّــلــه دعــم 
ــــي هـــذا  ــيـــة فـ ــالـــمـ ــيـــر لـــلـــجـــهـــود الـــعـ أبــــــــرز الـــمـــشـــاهـ
الــمــجــال، ومـــن بينهم بــيــل وهـــيـــاري كلينتون 
وبيل غيتس وبونو وناتالي بورتمان ومات 

ديمون.
وصــــلــــت الـــحـــركـــة إلـــــى حــــالــــة مــــن الــتــمــجــيــد فــي 
أثــــــنــــــاء مـــؤتـــمـــر  الـــــثـــــانـــــي عــــــــام 2006  تــــشــــريــــن 
الــقــروض الصغيرة، الــذي عُقد في هاليفاكس 
فــي كــنــدا، حيث تــمّ الاحــتــفــال بالتقدم المحرز، 
وأخــذ العهود من المشاركين بزيادة إمــدادات 
الــقــروض. وتــمّ الحديث عن أن تلك القروض 
ــاً عــــلــــى الــــرعــــايــــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الــــتــــأثــــيــــر إيـ
ــيـــئـــة والإرهــــــــــــاب بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــة، الـــبـ ــيّ الــــصــــحــ
ــــن الـــمـــشـــاكـــل الأخــــــــــرى. ووصــــــف،  مـــجـــمـــوعـــة مـ
بـــيـــرنـــارد بـــالـــكـــنـــهـــول، رئـــيـــس وحــــــدة الــتــمــويــل 
الاجــتــمــاعــيــة فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة آنـــذاك، 
ــا  ــ ــهـ ــ ـــ »إنّـ ــ ــيــــرة بــ ــغــ ــقـــــــروض الــــصــ ــ ــ ــة الـ ــ ــــركـ روح حـ

استراتيجيّة للحدّ من الفقر بامتياز«.
ويـــــــبـــــــدو فـــــــي الـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى خـــــطـــــط الــــتــــوســــع 
الـــطـــمـــوحـــة تــــلــــك، أنّ مـــســـتـــقـــبـــاً يـــحـــصـــل فــيــه 
كــــلّ فــــرد فــقــيــر فـــي كـــوكـــب الأرض - خــاصــة 
الــنــســاء - على قــرض صغير، قــد بــات قريباً 
من التحقق، وأنــه سيصبح حقيقية واقعة ما 

مشاريع القروض الصغيرة...

طالما تمّ الترويج لمشاريع القروض الصغيرة على أنها الحل الأمثل لمعالجة الفقر 
حول العالم، وخاصة في الدول النامية، أي: أن منح القروض للفقراء لبدء بمشاريعهم 

الصغيرة الخاصة، قادر على رفع المستوى المعيشي لهم وزيادة دخولهم، وفي 
سبيل ذلك تمّ إيجاد العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وأُنفقت الكثير من 
الأموال، لكن الوقائع أثبتت أن تلك القروض لم تجلب سوى المزيد من الإفقار، فمن هو 

المستفيد الحقيقي منها؟ وما هو الهدف الحقيقي وراءها؟ فيما يلي تقدم قاسيون 
الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها...

قــالــه يــونــس مـــــراراً، بـــأنّ الــقــروض الصغيرة 
سوف »تقضي على الفقر خلال جيلٍ واحد«، 
وبـــــأنّ عــلــى أطــفــالــنــا زيـــــارة »مــتــحــف لــلــفــقــر«، 
لرؤية الأمر الذي دار كلّ هذا الضجيج حوله. 
ولكن ما حدث حقيقةً، أن كل شيء بعدئذٍ بدأ 

يصبح كارثياً.

أداة استغلال
لــقــد كـــانـــت الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي الــتــحــوّل 
الهائل عن التمويل الصغير هي: الطرح الأولي 
لـــاكـــتـــتـــاب الـــــعـــــام فـــــي أكــــبــــر مــــصــــرف إقــــــراض 
صــغــيــر فــي المكسيك »بــنــك  كــومــبــارتــامــوس« 
عام 2007. لم يتعرّف الناس العاديون هناك 
عــلــى الــنــجــاح الــمــبــهــر لــلــقــروض الــصــغــيــرة في 
الـــحـــدّ مـــن الـــفـــقـــر، بـــل تـــعـــرّفـــوا عــلــى الــمــســتــوى 
الــمــريــع لــاســتــغــال مــن جــانــب كــبــار الــمــديــريــن 

والمستثمرين الأجانب. 
لقد فوجئ معظم العاملين في قطّاع القروض 
الــصــغــيــرة بــمــقــدار شــجــع هــــؤلاء الــمــتــورطــون، 
لكنّ سرعان ما تبيّن بأنّ »كومبارتاموس« لم 
يكن إلّ غيضاً من فيض. فعندما ظهرت حالات 
أخرى من الإثراء الشخصي والسلوك المجرّد 
من المبادئ على السطح، أصبح واضحاً بأنّ 
نــمــوذج الــقــروض الصغيرة قــد اســتــولــى عليه 
روّاد أعـــمـــال جـــشـــعـــون، ومــــصــــارف خـــاصّـــة لا 

ترحم، ومستثمرون لا يلينون.
وجــــــرى فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه الــتــشــكــيــك الـــمـــتـــزايـــد 
ــــة الــــتــــقــــاريــــر الــــتــــي كــــانــــت تـــــبـــــرّر وجـــــود  بــــصــــحّ
الـــقـــروض الــصــغــيــرة. لــقــد كــانــت الأدلّـــــة ضعيفة 
في الواقع لدرجة أنّ إحدى الدراسات الرئيسة 
قــد خلصت  البريطانية  الحكومة  تمولها  الــتــي 
إلـــــى: أنّ كـــامـــل حـــركـــة الـــقـــروض الــصــغــيــرة قد 
ــال«. فــبــعــد  ــ ــــرمــ ــــات مــــن الــ ــــاسـ »شُـــــيّـــــدت عـــلـــى أسـ
ســلــســلــة مـــــدمّـــــرة مــــن »الانــــتــــعــــاش والـــكـــســـاد« 
ــيــــم جــمــيــعــهــا، الـــتـــي وصــلــت  ــالــ فــــي الـــــــدول والأقــ
فيها القروض الصغيرة إلــى الجمهور الأكبر، 
القديم الصلبّ بقدرة القروض  انهار الاعتقاد 
الصغيرة على مساعدة الفقراء بسرعة. خلال 
أكثر مــن ثلاثين عــامــاً، انتقلت فكرة القروض 
الصغيرة من كونها البطل الذي يساعد الفقراء، 
إلى كونها سياسة معنيّة بقتلهم بطريقة عفنة. 

كيف حصل ذلك؟

زيادة الإفقار
تـــكـــمـــن الـــمـــشـــكـــلـــة الـــرئـــيـــســـة لـــحـــركـــة الــــقــــروض 
الــصــغــيــرة الــمــعــاصــرة فـــي قــيــامــهــا أســـاســـاً على 
ــه  فـــهـــمٍ خـــاطـــئ لــاقــتــصــاد. لــقــد ظــــنّ يـــونـــس بــأنّ
ــة الــنــســاء، أن يؤسسوا  يمكن لــلــفــقــراء، وخــاصّ
ــــة، ثـــــمّ يــبــيــعــون  مـــشـــاريـــع صـــغـــيـــرة غـــيـــر رســــمــــيّ
السلع والــخــدمــات الرئيسة لفقراء آخــريــن في 
المجتمع. لقد تمّ تطبيق هذا الافتراض حتّى 
ــاً، حـــيـــث يـــصـــارع  ــ فــــي أكـــثـــر الــمــجــتــمــعــات بـــــؤسـ
الـــفـــقـــراء لــتــوفــيــر الـــمـــواد والـــخـــدمـــات البسيطة 
ــنّ يــــونــــس اعـــتـــقـــد بـــأنّـــه  ــكــ الـــــازمـــــة لـــنـــجـــاتـــهـــم. لــ
طالما يستطيع الفقراء إنتاج شيء، فسيكون 
بإمكانهم بيعه. فكما قــال في توصيفه الشهير 
ــــروض مـــــن نـــوع  ــقــ ــ ــامــــج الــ لـــــأمـــــر: »يـــفـــتـــح بــــرنــ
»غارمين« الباب أمام تشغيلٍ ذاتيّ بلا حدود، 
ويــمــكــنــه الــقــيــام بــذلــك بــشــكــل فـــعّـــال بــاســتــخــدام 
قــدرة مالية ضعيفة وســط الازدهـــار، أو حتّى 

في حالة الفقر المدقع«. 
اعــتــنــق يـــونـــس لـــســـوء الـــحـــظ مــغــالــطــة بــاطــلــة 
 law،ــــاي مــنــذ زمــــن، تُـــعـــرف بــاســم »قـــانـــون سـ
أنّ الإنـــتـــاج  الـــقـــائـــلـــة:  الـــفـــكـــرة  Say’s« وهــــي 
ــلـــق الــــطــــلــــب الـــــخـــــاص بـــــــه. وكــــمــــا شـــرحـــت  يـــخـ
الاقتصاديّة، أليس أمسدن: لا تكمن المشكلة 
الــرئــيــســة لـــلـــدول الــنــامــيــة فـــي تـــوريـــد الـــمـــواد 
الأســـــاســـــيـــــة، بـــــل فـــــي الــــنــــقــــص الـــــحـــــاد لــلــطــلــب 
المحلي أو »القوّة الشرائيّة« المطلوبة لدفع 
ثــمــن هــــذه الــــمــــواد. هــنــالــك عـــمـــومـــاً، حـــتّـــى في 
أفقر المجتمعات، ما يكفي من متاجر التجزئة 
ومنافذ بيع الأطعمة في الــشــوارع وصانعي 
الأنــســجــة، إن تـــوفّـــرت لــهــم الــوســائــل الــمــالــيّــة 

لفعل ذلك.  
ــيّـــة فــي  ــلـ ــلــــب« الـــمـــحـ تـــســـهـــم »الــــقــــيــــود عـــلـــى الــــطــ
ــيـــن مــــن أوجـــــــه الــــقــــصــــور الــرئــيــســة  ــنـ تــشــكــيــل اثـ
المرتبطة بالقروض الصغيرة، وهــي الإزاحــة 
ــلـــغـــى  والـــــــــخـــــــــروج. تـــــحـــــدث الإزاحــــــــــــــة عــــنــــدمــــا تُـ
الــوظــائــف والــمــداخــيــل الــجــديــدة الــمــســجّــلــة في 
ــيــــرة، بــســبــب  ــغــ أحـــــــد مــــشــــاريــــع الــــــقــــــروض الــــصــ
ــيــــل لــلــمــشــاريــع  ــائــــف والــــمــــداخــ انــــخــــفــــاض الــــوظــ
الــمــنــافــســة مــن ذات الــطــابــع. أمّـــا الـــخـــروج فهو 
ــلٌ مــــن مـــشـــاريـــع الــــقــــروض  ــ عـــنـــدمـــا تـــضـــطـــر_ كــ
الــصــغــيــرة الــجــديــدة والــمــوجــودة مــســبــقــاً_ إلــى 
الإغــــــاق جــــــرّاء الـــعـــرض الــــزائــــد الـــــذي تضيفه 

لا يمثّل توسّع 
مشاريع القروض 

الصغيرة في 
الدول النامية حلًّ 

للفقر واللامساواة 
والإنتاجيّة 

المنخفضة ولنقص 
التنمية عموماً بل 

يشكّل سبباً رئيساً 
لها
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شؤون استراتيجية

تُثري »النخب« وتُعزز الفقر!

مـــشـــاريـــع الــــقــــروض الـــصـــغـــيـــرة غـــيـــر الــرســمــيــة 
العاملة في المجال نفسه.

الفشل والمديونية
كــمــا يــشــيــر، دافـــيـــد ســــتــــوري، خــبــيــر ســيــاســات 
الأعمال التجارية الصغيرة: »الحقيقة الوحيدة 
الأكــثــر أهــمــيّــة الــتــي يجب إبــقــاءهــا فــي الأذهـــان 
الصغيرة،  الشركات  تساعد  تدابير  تنفيذ  عند 
هي: المعدلات المرتفعة لموت هكذا شركات«. 
الــقــروض الصغيرة،  الكامنة وراء  إنّ الحقيقة 
هــــي: أنّ الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى، مـــن هـــــؤلاء الــذيــن 
أخـــــــذوا قــــروضــــاً صـــغـــيـــرة لــاســتــثــمــار فــــي أحـــد 
ــــد انـــتـــهـــى بــهــم  ــتــــي تـــــــدرّ دخـــــــــاً، قـ الــــمــــشــــاريــــع الــ
المطاف إمّا بالفشل أو بإزاحة مؤسسة أخرى 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــقــــروض الـــصـــغـــيـــرة وتـــعـــمـــل فــي 

المجال ذاته.
ــة،  ــــؤدي الــفــشــل إلــــى الإفــــــراط فـــي الــمــديــونــيّ  يـ
ــــات الـــــــدخـــــــل الأخـــــــــــرى_   ــقــ ــ ــــدفــ ــــل تــ ــــويـ ــــحـ وإلـــــــــــى تـ
الــتــحــويــات الــمــالــيــة والـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة- 
لــــتــــســــديــــد الــــــــقــــــــروض، وإلـــــــــى فــــــقــــــدان الأصــــــــول 
»الأرض  كــــــضــــــمــــــان  الـــــــمـــــــرهـــــــونـــــــة  الــــــعــــــائــــــلــــــيــــــة 
واليأس  الإذلال  وإلــى  والمركبات«  والمنازل 
والانــحــطــاط إلــى مستوى الفقر الـــذي لا مفرّ 

منه في الكثير الكثير من الحالات. 
وإذا مـــا نــظــرنــا إلـــى الإزاحـــــة والـــخـــروج مــعــاً، 
يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم ســبــب عــــدم تــحــقــيــق نــمــوذج 
الــــــقــــــروض الــــصــــغــــيــــرة إلّ زيــــــــــادة ضـــئـــيـــلـــة أو 
مــــعــــدومــــة فـــــي الــــعــــمــــالــــة. فـــفـــي الـــبـــوســـنـــة الـــتـــي 
ــقـــــروض الــــصــــغــــيــــرة عــــلــــى ســبــيــل  ــ ــالـ ــ أتُــــخــــمــــت بـ
الــمــثــال، تــبــيّــن بـــأنّ الادعــــــاءات جميعها بخلق 
فــرص عمل هائلة هــي مــزيّــفــة بشكل واضــح، 
ــيــــن عـــلـــيـــهـــا أخــــــــذ هــــذه  ــمــ ــائــ ــقــ بــــســــبــــب رفــــــــض الــ
ــــواقـــــع، يــصــعــب  الـــمـــســـائـــل فــــي الاعــــتــــبــــار. فــــي الـ
العثور على تقييمات لتأثير عنصري الإزاحة 
والــخــروج. ففي أكثر الــحــالات، طغت الرغبة 
بإرضاء العملاء_ وهم من مؤيدي القروض 
الــصــغــيــرة بــالــتــأكــيــد_ عــلــى أيّ إلــــزامٍ مــهــنــيّ أو 

أخلاقي بالإبلاغ عن الواقع.
ومــع ذلــك، تساعد هــذه العيوب الواضحة في 
تفسير سبب عــدم وجـــود أدلّـــة تجريبية على 
نجاح القروض الصغيرة في التقليل من الفقر، 
وذلك باعتراف حتّى أقدم أنصار هذا النموذج. 

إنّها، كقاعدة عامّة، تزيد ببساطة معدّل دخول 
الــــمــــؤســــســــات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الـــقـــروض الــصــغــيــرة، وهـــو مــا تستتبعه نسب 
ــــخـــــروج، مـــؤديـــة لخلق  عــالــيــة مـــن الإزاحـــــــة والـ
ديناميكيّة محليّة غير منتجة ومهدورة. وكما 
كـــتـــب مـــايـــك دافــــيــــس: لـــيـــس تــحــفــيــز الــمــنــافــســة 
الــمــفــرطــة فــي أســــواق الــبــلــدان الــنــامــيــة المحليّة 
الفقر والمعاناة، بل  هو الطريق للخروج من 

هو مجرّد تجلّ قبيح متزايد للفقر.
وثمّة مؤشر آخر على فشل القروض الصغيرة 
ــلــــدان الـــنـــامـــيـــة: فـــالـــفـــقـــراء لــم  ــبــ فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
ــيــــرة مــن  يــــــعــــــودوا يـــســـحـــبـــون الــــــقــــــروض الــــصــــغــ
ــــا  ــتـــجـــاريـــة، عـــارفـــيـــن بـــأنّـــهـــم إمّ ــــل الـــمـــشـــاريـــع الـ أجـ
ســيــكــافــحــون لجني الــمــال، أو بــأنّــهــم سيفشلون 
بسرعة. بالمقابل فإنّ أعداداً متزايدة من الناس 
بــاتــت تــســتــخــدم الـــقـــروض الــصــغــيــرة لــدفــع ثمن 

السلع الاستهلاكيّة التي يحتاجونها بشدّة.
ــتــــرضــــون أن يــــــســــــددوا فـــــي نـــهـــايـــة  ــقــ ــــل الــــمــ ــأمـ ــ يـ
ــيـــــرة، عــــبــــر بــعــض  ــ ــــغـ ــــم الـــــصـ ــهـ ــ ــــاف قـــــروضـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
التدفقات المالية غير المتوقعة، أو عبر طفرة 
ــــاح الأعــــــمــــــال الـــــتـــــجـــــاريّـــــة. لــكــن  ــــجـ نــــــــــادرة مـــــن نـ
فـــي الـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة: يـــأخـــذ الـــفـــقـــراء بشكل 
متزايد قروضاً صغيرة أكبر فأكبر، وغالباً ما 
يكون أكثر مــن قــرض، لمجرّد تغطية دفعات 
الــقــروض الصغيرة السابقة. أدّى هــذا بــدوره 
إلــــى الـــدفـــع تـــجـــاه الــمــديــونــيّــة الـــفـــرديـــة الـــتـــي لا 
ــتــــي وصـــلـــت فــــي بـــعـــض الـــــدول  نـــهـــايـــة لـــهـــا، والــ

النامية إلى مستويات صاعقة.

»تفريخ« رجال الأعمال
ــقـــــروض  ــ ــــي الـ ــــر جــــوهــــريــــة فــ ــثـ ــ ــلـــة أكـ ــــة مـــشـــكـ ــمّـ ــ ثـ
ــــا فـــي تأمين  الــصــغــيــرة تــنــبــع مـــن قــصــور دورهـ
مسار إنمائي طويل الأجــل. وإذ يــدرك العديد 
مـــن الــمــدافــعــيــن عـــن تــلــك الــــقــــروض: أنّ دلائـــل 
نجاحها على المدى القصير هي دلائــل هشّة، 
فــإنّــهــم يـــصـــرّون عــلــى ربــطــهــا بــالــمــدى الــطــويــل، 
حــــيــــث يـــــدعـــــون بــــأنــــهــــا أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فـــــي هــــذه 
الحالة، وتدعم دخول روّاد الأعمال الصغيرين 
وانتشارهم التدريجي في الأماكن التي تكون 
فـــي أمـــــسّ الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــم. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يكرر هــؤلاء الإشــارة إلى إفريقيا، كمثال على 
المعاناة من نقص روّاد الأعــمــال. لطالما بذل 

مجتمع الإنماء الدولي قصارى جهده، مدعوماً 
من شخصيات اقتصاديّة إفريقيّة كبرى مثل: 
الماسّة لإيجاد  الحاجة  ليعلن  دامبيسا مويو، 
طــبــقــة روّاد أعـــمـــال إفــريــقــيــة يــمــكــنــهــا أن تلعب 

دور طليعة التنمية المستدامة.
ــلّــــي. فــكــمــا يــشــيــر  ــفــــة بــشــكــل كــ تـــلـــك الـــحـــجـــج زائــ
الاقــتــصــادي الإنــمــائــي هــا-جــون تــشــانــغ: لــدى 
إفريقيا روّاد أعــمــال أفـــراد أكــثــر مــن أيّ مكانٍ 
ــتــــاج  ــــب، ويـــــجـــــري إنــ ــــوكـ ــكـ ــ ــلــــى ســــطــــح الـ آخـــــــر عــ
الكثير منهم باستمرار بسبب برامج القروض 
المصارف  تحوّل  الجديدة، وبسبب  الصغيرة 
الــتــجــاريــة فـــي إفــريــقــيــا إلــــى عــمــلــيــات الإقــــراض 

الصغير.
إنّ تخمة رجـــال الأعــمــال الــصــغــار تــعــوق فعلياً 
ــلـــة الــــمــــدى هــــنــــاك. فـــمـــن خـــال  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــطـــويـ
توليد عمليات تجاريّة فائضة من نمط »اشترِ 
بسعر زهيد، وبع بثمن عالٍ«، تحول القروض 
الــصــغــيــرة دون نــشــوء بنية اقــتــصــاديــة محليّة 
أكـــثـــر إنــتــاجــيــة تـــقـــوم عــلــى الــصــنــاعــة وتــتــوجّــه 
ــيــــة الــــنــــمــــو. وتـــــقـــــوم الـــمـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة  نــــاحــ
الناجمة عن موجات المشاريع الصغيرة غير 
الرسميّة، بإعاقة النمو العضوي الــذي قد يتم 

الـــوصـــول إلـــيـــه عــبــر الــمــشــاريــع الــرســمــيــة ذات 
المرتكزات الأفضل. 

ــقـــروض الــصــغــيــرة أكــثــر من  لـــم تــفــعــل حــركــة الـ
تعميق إغراق أعدادٍ كبيرة من »سود« جنوب 
المديونيّة والفقر وانــعــدام الأمــن.  فــي  إفريقيا 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أصـــبـــحـــت »نـــخـــبـــة بــيــضــاء« 
صـــغـــيـــرة مــــن »بــــيــــض« جــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا ثـــريّـــة 
ــا لــــلــــقــــروض الـــصـــغـــيـــرة.  ــ ــــدهـ ــــوريـ جــــــــداً جــــــــــرّاء تـ
ليس من المستغرب أنّ الكثيرين في جنوب 
إفريقيا الآن ينظرون إلى القروض الصغيرة 
ــهــا مماثلة لأزمـــة الــرهــون الــعــقــاريــة في  عــلــى أنّ
الــولايــات المتحدة الأمريكية، ولكن مــع مزيد 
ــة عــلــى الاســتــغــال  مـــن الــنــغــمــة الــمــقــلــقــة الــمــبــنــيّ
القائم على التفريق العرقي. ولا يمثّل التوسّع 
في مشاريع الــقــروض الصغيرة الــذي يحفّزه 
التمويل الصغير في الــدول النامية، حلّ للفقر 
الأزلــــــي ولــــامــــســــاواة ولـــإنـــتـــاجـــيّـــة الــمــنــخــفــضــة 
ولنقص التنمية عموماً، بل يشكّل سبباً رئيساً 

لها.

ǩǩ موقع على  بالكامل  منشور  المقال  تنويه: 
قاسيون الإلكتروني 

 إيديولوجيا القروض الصغيرة

ظهر نموذج التمويل الصغير أوّل مرّة في ستينيات القرن العشرين في أمريكا اللاتينيّة، 
كجزء من محاولات الحكومة الأمريكيّة قمع الحركات المناهضة للرأسمالية والمقاومة 
للإمبريالية الأمريكية. كانوا يأملون أن يتمكن عدد كافٍ من الفقراء من خلق فرص عمل 
حر ومؤسسات فــرديــة، وعندها لن يكونوا بحاجة إلــى حلول هيكلية للفقر، مثل: دول 
فاعلة، ونقابات عمالية، وأنظمة رفاه اجتماعي، أو »الأسوأ«: الاشتراكية. تحيّنت الكثير 
من المصارف الغربية وصناديق التمويل الفرصة لدخول مجال أعمال القروض الصغيرة، 
من أجل إثراء المدراء الكبار »عبر الرواتب المرتفعة والمكافآت«، وحاملي الأسهم »عبر 
أرباح الأسهم المرتفعة وزيادة رأس المال«. رغم وضوح فشل هذا النموذج، إن لم نقل 
هدمه الكامل لأهـــداف التنمية طويلة الأجــل والــحــدّ مــن الفقر، لا يــزال نــمــوذج القروض 
الصغيرة أيقونة داخل مجتمع الإنماء الدولي. إنّ القروض الصغيرة جذابة للغاية بالنسبة 
للمجتمع النيوليبرالي من مؤسسات وسياسيين، ولهذا لا يمكن التسامح مع الانتقادات 
الــذي يُفترض للمشاريع الفردية أن تــؤديــه في  الـــدور المركزي  الموجهة لها، ولانتقاد 
عملية التنمية. ولهذا يتم صدّ مثل هذه الشكوك بشكل عدواني، لأنّ مثل هذا التشكيك هو 

في جوهره تشكيك بالرأسماليّة نفسها.

الغالبية العظمى 
من هؤلاء الذين 

أخذوا قروضاً 
للاستثمار في أحد 

المشاريع قد انتهى 
بهم المطاف إمّا 
بالفشل أو بإزاحة 

مؤسسة أخرى 
تعمل في المجال 

ذاته
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آراء

ǧǧإعداد: هاجر تمام

الصينيون  النووية  الطاقة  أعلن خبراء 
ــــة طـــمـــوحـــة  ــطّــ ــ الـــــــعـــــــام الــــــمــــــاضــــــي، عـــــــن خــ
لتحويل البنية التحتيّة لمحطات توليد 
الــكــهــربــاء الــعــامــلــة عــلــى الــفــحــم فــي الــبــاد 
ــيـــبـــدأ  إلـــــــى مــــحــــطــــات طــــاقــــة نــــــوويــــــة. وسـ
الــعــمــل فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع بــشــكــل جــدي 

في وقت مبكر من عام 2018.
قد تحوّل هــذه الخطّة الدولة الآسيوية 
الـــنـــامـــيـــة إلـــــى واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الــجــهــات 
فاعلية فــي مكافحة تغيّر الــمــنــاخ، وذلــك 
يتعلق  بما  المتنامية  حــلّ مشكلتها  عبر 
بــتــلــوث الـــهـــواء. وقـــد تــعــيــد هـــذه الــخــطّــة 
إطــــاق قـــطّـــاع الــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــعــالــمــي 
ــانــــى مـــــن تـــذبـــذب  ــعـــد أن عــ ــــد، بـ ــــديـ مـــــن جـ
بعد حادثة فوكوشيما منذ ستّة أعــوام. 
قـــد تـــكـــون الــصــيــن عــلــى وشــــك أن تثبت 
ــنـــوويـــة الــحــديــثــة  بـــــأنّ تــقــنــيــات الـــطـــاقـــة الـ
قادرة على توفير وسائل لبعض الدول 
ــة الـــــكـــــبـــــرى مــــــن أجــــــــل خــفــض  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
انــبــعــاثــاتــهــا دون الـــخـــوف مـــن الإفــــاس، 
بالمراهنة ببساطة على  القيام فقط  أو 
الــتــقــدم الــســريــع لــمــصــادر الــطــاقــة البديلة 
من رياح وشمس، بشكل لا يتوافق مع 

المرافق العالمية.
لـــــقـــــد تــــلــــقــــى الــــــبــــــروفــــــســــــور زانــــــــــــغ زوي 
تصفيقاً حـــاراً على مداخلته فــي مؤتمر 
المرتفعة«  النووية  المفاعلات  »حـــرارة 
العام الماضي. السبب في ذلك، هو أننا 
ربّما بتنا أمام حلّ لأكبر مشكلة تواجه 
والتي سيتخطاها:  النووية،  المفاعلات 
»الجيل الرابع من المفاعلات« بتصاميمه 
الـــمـــتـــطـــورة وأنـــظـــمـــة ســامــتــه وتــكــلــفــتــه. 
ــتـــوفّـــر الـــصـــيـــن نــســبــة  ــاً لـــلـــخـــطّـــة، سـ ــقـ فـــوفـ
كبيرة من بناء المفاعلات بقيامها بإزالة 
ــغــــايــــات مــــن مـــعـــامـــل تــولــيــد  الأفـــــــــران والــ
الــفــحــم، واستبدالها  العاملة على  الــطــاقــة 
بــالــلــب الـــمـــجـــرّد لــلــمــفــاعــل الـــنـــووي عــالــي 

.”HTGRs« الحرارة المبرد بالغاز
ــــذا  فـــــــي هـ ــة  ــدفــ ــهــ ــتــ ــمــــســ الــ ــــات  ــــطـ ــــحـ ــمـ ــ الـ إنّ 
المشروع كثيرة، ولكنّها محددة. معامل 
البخار الضخمة الحرجة المبنيّة لتحمل 
حرارة تشغيل عالية هي وحدها القادرة 
أن  ويــــجــــب   .”HTGRs« ــــل  تــــحــــمّ عــــلــــى 
تكون أولى المحطات التي يتم تحويلها 
هي الأقــرب من المراكز السكنية، فأحد 
أهـــــم أهــــــــداف هـــــذه الـــخـــطّـــة هــــي الــتــقــلــيــل 
مـــن خــطــر انــبــعــاثــات مــعــامــل الــفــحــم على 
صــحّــة الــســكــان، ولـــن يــكــون مــفــيــداً الــبــدء 

بالمحطات البعيدة.
لكن إن كان لهذه الخطة أن تمضي أبعد، 
فهناك حــاجــة لاعــتــمــاد إجــــراءات سلامة 

شديدة خاصّة بكل مفاعل.
ولــهــذا سيركز الــمــشــروع على مــا يدعى 

 Pebble-bed الحصى »مفاعل طبقة 
شــطــر  فــــيــــه  يــــتــــم  والــــــــــــذي   ،”reactor
الــــوقــــود الــــنــــووي إلـــــى كــــريّــــات صــغــيــرة 
مـــن الــــوقــــود، يــتــم تــشــكــيــلــهــا بــحــجــم كــرة 
بــيــســبــول مــع طــبــقــات متتالية مــن مــواد 
 ”graphite“ الأســـــــــــــــــود  الــــــــــرصــــــــــاص 
والسيراميك. تعمل الطبقات التي تغلف 
كــــريــــات الــــوقــــود كـــوســـيـــط الـــنـــيـــوتـــرون، 
لــتــقــوم بــالــوظــيــفــة ذاتـــهـــا الــتــي يــقــوم بها 
الماء الذي يتوضع بين خلايا القضبان 
ــيــــة فـــــــي الـــــمـــــفـــــاعـــــات الـــــحـــــراريـــــة  ــكــ ــبــ الــــشــ
ــــذه  ــار هــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــة. ودرجــــــــــــــــة انـ ــ ــديّ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
الطلاءات هي أعلى كليّة من أيّة حرارة 

يمكن للوقود خلقها في هذا المفاعل. 
نــتــيــجــة لــــذلــــك، ســـيـــركـــز الــــمــــشــــروع عــلــى 
ــــن الـــمـــحـــطـــات الــــنــــوويــــة يــســمــى  شـــكـــل مـ
مفاعل حصى السرير، الذي ينقسم فيه 
ــنـــووي إلــــى حــبــيــبــات صــغــيــرة  الـــوقـــود الـ
من الوقود الصغير، يتم بناؤها بعد ذلك 
إلى كــرات بحجم البيسبول مع طبقات 
متتالية من الجرافيت ومواد السيراميك. 
الــــطــــاء عـــلـــى كــــل بــيــلــيــه الــــوقــــود بــمــثــابــة 
مــشــرف الــنــيــوتــرون، والــقــيــام بالوظيفة 
نفسها التي تقع بين قضبان الوقود في 
الــمــفــاعــل الـــحـــراري الــكــاســيــكــي، ونــقــاط 
انصهار هذه الطلاءات كلها أعلى من أية 
درجـــة حــــرارة يمكن أن تخلقها كــريــات 

الوقود في هذا المفاعل.
تــتــحــوّل الــمــئــات مــن الــحــزم إلـــى كــومــات 
ركــــــام، يــفــصــل بــيــنــهــا حـــيّـــز يــســمــح لــلــغــاز 
ــلــــيــــوم هـــنـــا،  ــيــ ـــهــ بـــــالـــــتـــــدفـــــق، وهــــــــو غــــــــاز الـ
وتمتص الحرارة قبل حملها بعيداً. يقوم 
هـــذا الــغــاز المسخن فــي بــعــض الــحــالات 
بتحريك عنفة »Turbine”، لكن في هذا 
المعمل ســوف يقوم بتسخين مرجلين 
من أجل إنتاج البخار، وثمّ إدارة العنفة 
بــشــكــل أكـــثـــر تـــقـــلـــيـــديّـــة. إنّ عـــــدم وجــــود 

مفاعلات الجيل الرابع تودّع الفحم
اعتدنا أن نسمع بعض الأصوات في الغرب وهي تلقي باللائمة 

على الدول النامية، وخاصة الصين والهند، في عرقلة 
مكافحة أسباب التغيّر المناخي. فما الذي يمكن للدول الغربية 

البريئة أن تفعله في الوقت التي تستمر تلك الدول في تلويث 
الجو؟ لكنّ هذه الحجّة تزداد ضعفاً عبر السنين، فبعض 

هذه البلدان النامية تضع خطط عمل فاعلة لتوقف أسباب 
التلوّث المناخي. حول هذا الموضوع، كتب الباحث، غراهام 

تيمبلتون، مقالًا بحثياً في دورية »hcetemertxE«، نقدم 
فيما يلي قراءة فيه.

أنــظــمــة تــبــريــد مـــعـــقـــدة، مــثــل الـــمـــوجـــودة 
فــي مــفــاعــات الــمــيــاه، هــو أحــد الأســبــاب 
الذي يجعل من خطط الصين التحديثيّة 
مقبولة التكلفة. وبما أنّ الغاز الذي يبرّد 
النظام لا يمتصّ الكمية ذاتها من إشعاع 
الــنــيــوتــرون الـــذي يمتصه الــمــاء، فـــإنّ الـ 
»HTGRs” ينتج كميات أقل بكثير من 
النواتج المشعة التي يمكن أن تتسرب 
لتعرض العمال للخطر. إنّ حالة المادة 
ــلـــى الـــــــــدوام فــي  ــبــــردة هــــي غـــــازيّـــــة عـ ــمــ الــ
درجات الحرارة جميعها، لا تتكثّف ولا 
انــفــجــاراً  تــتــبــخّــر1، ولا يمكنها أن تخلق 

ضاغطاً مثل البخار.
وعليه، فإنّ مفاعلات طبقة الحصى هي 
من حيث المبدأ مــضــادّة للانصهار، ولا 
ــــةٍ مـــن الــمــشــاكــل الــتــي  تــســمــح بـــحـــدوث أيّـ
أدّت إلـــى أخــطــر الـــحـــوادث الــنــوويــة في 
التاريخ. هذا يعني بأنّه في حال الخطأ 
الــكــارثــي، فـــإنّ التصميم ســوف يتلاشى 
بشكل حــرفــي وحــســب. ليس هــنــاك من 
حــــاجــــة لـــلـــقـــيـــام بــــشــــيء، فــتــصــمــيــم طــبــقــة 
لــكــلّ عنصر  الحصى يعمل بحيث يمكن 
أن يـــتـــاشـــى بــشــكــل مــســتــقــل. إنّ أســــوأ 
مــــا يــمــكــن أن يـــحـــدث هــــو فــــقــــدان الــتــيــار 
الكهربائي. ســوف يستغرق الأمــر وقتاً 
طويلًا كي يبرد المفاعل بشكل طبيعي، 
ولــكــنّــنــا رأيـــنـــا كــيــف أنّ خــطــط وجــهــود 
تنظيف فوكوشيما لم تسر على ما يرام 

أيضاً.
هــنــاك بــالــتــأكــيــد ســلــبــيــات لـــأمـــر. فــإنــتــاج 
حــصــى الـــوقـــود مــكــلــف فـــي الـــواقـــع أكــثــر 
مـــمّـــا تــوقــعــه الـــعـــلـــمـــاء، والأجــــــــزاء بــاهــظــة 
الــثــمــن )تـــبـــعـــاً لـــتـــقـــديـــرات الـــعـــام الــمــاضــي 
ــــواط الــــطــــاقــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــــة إنـــــــتـــــــاج كــ ــلــ ــكــ فــــــــــــإنّ تــ
هو   ”installed capacity« الــمــركــبــة 
وقــــرابــــة  دولار،  آلاف  خـــمـــســـة  حــــوالــــي 
الفولتضوئية  الــخــايــا  تكلفة  1.5 ضعف 

“photovoltaic” الشمسيّة، وأكثر من 
خمسةِ أضعاف كلفة الغاز الطبيعي. لكن 
مــع هـــذا، فـــإنّ لـــدى الــصــيــن مــيــزة فــريــدة 
بهذا الأمر أنّ لديها الكثير من المفاعلات 
الملائمة كي تغيرها بهذه الطريقة. كما 
أنّ القسم الأكبر من التوفير المتوقع في 
الــتــكــالــيــف ســيــتــأتّــى مـــن الإنـــتـــاج الضخم 
لـــــــأجـــــــزاء، وخـــــاصـــــة الأجـــــــــــزاء وكــــريــــات 
الـــوقـــود. ويــأمــل الــفــريــق بـــأن يتمكن من 
تــخــفــيــض الــتــكــلــفــة بــمــقــدار 2500 دولار 
لــلــكــيــلــواط، بــالــمــقــارنــة مــع أشــكــال أخــرى 
مــــن الـــطـــاقـــة الـــنـــظـــيـــفـــة. ويـــمـــكـــن لــصــنــاعــة 
الإنــتــاج الضخم هــذه، عندما يتمّ تعديل 
مصانع الفحم الصينيّة كــافــة، أن تحوّل 

إنتاجها إلى الخارج إلى دول أخرى.
عــلــى  أنّ  اعــــتــــبــــارنــــا  ــــي  فــ ــا  ــ ــذنــ ــ أخــ ــا  ـــ مـ إذا 
الـــصـــيـــن أن تــــأخــــذ فـــــي حـــســـبـــانـــهـــا ثـــاثـــة 
أمـــــور: الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــيــة الــتــحــديــث 
والــعــصــرنــة، والــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه 
ــالـــيـــف، فــســنــعــلــم  ــتـــكـ ــنــــاخ، وحــــســــاب الـ ــمــ الــ
بــــأنّ الــطــاقــة الــنــوويــة هـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الوحيدة القادرة على توفير هذه الأمور 

بشكل متزامن مع بعضها البعض. 
إنّ لـــــدى الـــصـــيـــن فـــرصـــة لــتــثــبــت لــلــعــالــم، 
ــكــــن  ــمــ ولــــــــلــــــــغــــــــرب خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً، بـــــــــــأنّـــــــــــه يــ
ــــة وعـــمـــلـــيـــة  ــنـ ــ جــــعــــل الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة آمـ
ومتطورة... كما أنّ لديها الفرصة لتثبت 

عكس ذلك.

ǩǩ:هامش
ــلــــيــــوم هــــــو أحــــــــد الــــــــغــــــــازات الـــثـــقـــيـــلـــة  ــيــ الــــهــ
»lighter than air”، كثافته الوسطية 
)كتلة الجزيء الوسطيّة 4.003 غ/ج – 
كثافته تماماً عند المعالجة 0.179( أدنى 
من كثافة الهواء ولهذا يمكنه أن يطفو 
فـــيـــه، ويــمــكــن نــقــلــه بـــالأوعـــيـــة الــمــفــتــوحــة 

بحالته الغازية.

لدى الصين 
فرصة لتثبت 

للعالم وللغرب 
خصوصاً بأنّه 
يمكن جعل 

الطاقة النووية 
آمنة وعملية 

ومتطورة... كما 
أنّ لديها الفرصة 
لتثبت عكس ذلك
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/10/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

مسابقة دي جيس الدولية السابعة للكاريكاتير
نال فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل الجائزة العالمية الثالثة في مسابقة 
دي جــيــس الــدولــيــة الــســابــعــة للكاريكاتير فــي بلجيكا، والــتــي حملت عــنــوان 
»الإنـــســـان والـــمـــاء«، شــــارك فــي الــمــســابــقــة 325 فــنــانــاً مــن 63 بــــدلًا، وذهــبــت 
الجائزة الأولى لفنان من الصين، والثانية لفنان من سلوفاكيا، بينما حصلت 
رسمة الكاريكاتير التي حملت عنوان »قطرة ماء« للفنان رائد خليل بالجائزة 

الثالثة، ووزعت الجوائز الشرفية لفنانين من تركيا وبلجيكا. 
ويصور عمل خليل الذي فاز بالمسابقة قطرة الماء على شكل ظرف شاي، 
في رسالة واضحة المعالم والــدلالات لما آلت إليه حالة الكرة الأرضية من 
تصحر وجفاف، ليحمل العمل طابعاً تحذيرياً واستشرافياً بأبعاد وقراءات 

مختلفة.

مهرجان الثقافة الموسيقية الثامن عشر
قدمت فرقة أرابيسك باقة من الأغاني القديمة والحديثة في 
المعزوفات  تنوعت  فــي حمص،  الموسيقية  الثقافة  مهرجان 
والأغــانــي التي قدمتها فرقة أرابيسك في ثالث أيــام مهرجان 
الفنانين  نقابة  تقيمه  الـــذي  عــشــر،  الــثــامــن  الموسيقية  الثقافة 
فــي حــمــص، مــا بــيــن الــتــراثــيــات والأغـــانـــي الــقــديــمــة والــحــديــثــة. 
من الأغاني المقدمة في المهرجان: شــام وشــو بتسمعي عن 
حمص، وبــاب السكت، وتعودنا عليك، وإلــك حساب، ومــدام 
تحت، وميدلي فيروز، ومعزوفة لونغا كروما تيك، بمشاركة 
9 عازفين و6 مغنين.  وتشارك فرق موسيقية عدة من مدينة 

حمص في مهرجان الثقافة الموسيقية الثامن عشر.

ǧǧآلان داود

يــــــــضــــــــم الـــــــــمـــــــــعـــــــــرض الــــــــــــــــــذي ســــيــــســــتــــمــــر 
لخمسة أشــهــر نــقــوداً ورقــيــة ذات قيمة 
جـــمـــالـــيـــة، طُـــبـــعـــت عــلــيــهــا صـــــور فــاحــيــن 
ســـعـــداء وجـــنـــود مــتــحــمــســون ومــثــقــفــون 
مـــلـــتـــزمـــون، ومـــعـــامـــل ومـــصـــانـــع وحــقــول 
وســــــــدود وشــــاحــــنــــات، وخــــطــــوط ســكــك 
ــــة ومــلــصــقــات  ــمـ ــ ــــادق وأوسـ ــنـ ــ الـــحـــديـــد وبـ
ونقودٌ معدنية وورقية، تتحدث صورها 
ــتـــقـــدم  ــــي والـ ــــزراعــ عــــن وفـــــــرة الإنـــــتـــــاج الــ
الصناعي، وقوة الجيش الوطني. يقول 
مدير المعرض توم هوكينهال: »أعتقد 
أنها نقود جميلة وخاصة بالمقارنة مع 
الأوراق الــنــقــديــة الــغــربــيــة لــتــلــك الــفــتــرة 

نفسها«.  
من العملات التي يضمها المعرض ورقة 
نـــقـــديـــة صـــومـــالـــيـــة مــــن فـــئـــة 100 شــيــلــنــغ 
صـــــادرة عــــام 1975 تــظــهــر فــيــهــا صـــورة 
امـــــرأة تــحــمــل بــنــدقــيــة، ومــعــزقــة وطـــفـــاً. 
في إشــارة إلــى قــدرة المرأة على القيام 

بالأدوار كلها.  
كما ستُعرض ورقة نقدية يوغوسلافية، 
عليها صورة عامل السبك المجتهد ذي 
عــارف خيراليتش.  المشرقة  الابتسامة 
ــــق مـــن  ــريــ ــ ــــن فــ ــمـ ــ وكـــــــــــان خــــيــــرالــــيــــتــــش ضـ

ــــورة فـــي معمل  ــقــطــت لــهــم صـ الــعــمــال الــتُ
صــهــر الــحــديــد عـــام 1954، وبــــرز وجــهــه 
بــــيــــن رفــــــاقــــــه الـــــعـــــمـــــال، فـــــوقـــــع الاخــــتــــيــــار 
ــــذي لـــديـــه 11 طـــفـــاً،  ــــذا الـــعـــامـــل الــ عـــلـــى هـ
لاستخدام صورته في الأوراق النقدية 
اليوغوسلافية على امتداد أكثر من 20 
ــنــــة.  بــيــنــمــا تــظــهــر عـــلـــى ورقــــــة نــقــديــة  ســ
صــيــنــيــة مـــن فــئــة 50 يــــوان صـــــادرة عــام 
1980 صورة أشخاص يقودون نهضة 
الــــصــــيــــن الــــحــــديــــثــــة، وهـــــــم فـــــــاح وعــــامــــل 

قطع نقدية شيوعية! 
بعد أشهر عدة من التحضير والتنظيم، افتتح المتحف 

البريطاني في لندن أول معرض لعملات البلدان الشيوعية 
السابقة، بمناسبة مرور 100 عام على ثورة أكتوبر في روسيا.

مصنع ومــثــقــف. مــن الــمــعــروضــات أيضاً 
عملات مصنوعة من الألمنيوم الخفيف 
ألمانيا الشرقية، كما ستكون هناك  مــن 
ورقــــــــة نــــقــــديــــة مـــــن كــــوبــــا تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع 

إرنيستو تشي غيفارا. 
المعرض خمسة أشهر بين 19  يستمر 
آذار   18 ــايـــة  ولـــغـ  2017 الأول  تـــشـــريـــن 
2018، وصرح القائمون على المعرض 
مــــنــــذ بـــــــدء تــــحــــضــــيــــراتــــه: أن الـــشـــيـــوعـــيـــة 
لـــم تــســتــطــع إلـــغـــاء الــنــقــود وهــــو مـــا مثل 

ــاقــــض الـــــمـــــركـــــزي« فـــــي الــمــجــتــمــع  ــنــ ــتــ »الــ
الشيوعي القائم على عقد اجتماعي بين 

طبقات ذات مصالح مختلفة!
بعد 100 عام على ثورة أكتوبر، لم تنس 
القوية،  الصفعة  الغربية تلك  الرأسمالية 
وهــي محاولة خداعنا وتشويه ذكــراهــا 
ــئـــويـــة بـــمـــعـــرض الــــنــــقــــود الـــســـيـــاســـي،  الـــمـ
ــدٌ يـــضـــع الاشــــتــــراكــــيــــة فــي  ــ ــديـ ــ ــهٌ جـ تــــشــــويــ
ــــة الـــمـــســـبـــبـــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ مـــــــــســـــــــاواة مـــــــع الــ

للمجاعات والحروب والمآسي. 

انــتــهــى الــنــصــف الأول مـــن الـــخـــريـــف، ونــصــفــه الـــثـــانـــي بــبــرده 
اللطيف يطل برأسه على وقع أغاني السيدة فيروز »بتذكرك 
ــــع أيـــلـــول وأنــــت بــعــيــد« و»ورقـــــو الأصــفــر«  بــالــخــريــف« و»رجـ
و»مــحــدا بــيــعــرف مطرحنا غــيــر الــســمــا وورق تــشــريــن«. لكل 
طقس فيروزه كما طقس الخريف، وللقصاصات الفيروزية 

الصفراء طقس آخر. 
لــيــس ورق تــشــريــن وحــــده أصـــفـــر، ثــمــة قــصــاصــات فــيــروزيــة 
صــفــراء أيــضــاً، تـــراث مــن قــصــاصــات الصحف والــجــرائــد، التي 
تؤرخ لأيام السيدة فيروز منذ عقود، وتحمل عبق أغانيها، 
يــحــمــل تــــــراث هـــــذه الـــقـــصـــاصـــات الـــورقـــيـــة الـــصـــفـــراء حــكــايــات 
الأرض والمحبة، حسب وصــف الشاعرة لارا ياسين. مثل: 

أغاني فيروز الحلوين راح أيلول وأجا تشرين.
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ماريانو وخوبشو وعابيرو

ǧǧسلمى سعيد

كــــان الــمــجــتــمــع الــكــنــعــانــي قـــد تــشــكــل في 
العصر البرونزي المتأخر حول عدد من 
الدول التي كانت مع حجمها المتوسط، 
فــــي طــريــقــهــا لــلــتــبــلــور كـــحـــواضـــر تــرتــكــز 
عــلــى مــــدن تـــدعـــى، أو فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 

تصبو إلى وضع »مملكة كبرى«: 
حـــــازور )حــــاصــــور( فـــي أعـــالـــي الأردن، 
قــــادش فــي أعــالــي الــعــاصــي، تــونــيــب في 
أواســـــــــــــط ســــــــوريــــــــة، بـــــــــاد نــــوخــــاشــــشــــي 
جنوبي حلب وأوجاريت على الساحل، 
ــــون قـــــــد أشـــــــرنـــــــا إلا إلـــــى  ــكــ ــ وبـــــــذلـــــــك لا نــ
أكــبــر المتنافسين فــي هــذا الــمــجــال. فكل 
ــمــــدن تـــســـيـــطـــر  تــتــوســع  هـــــذه الـــــــــدول/ الــ
أو تـــتـــقـــلـــص، جــــــراء نــــــــزوات الــخــصــومــة 
عــلــى الـــحـــدود، والــزيــجــات الــدبــلــومــاســيــة 
وعـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء أو الــســلــب 
والنهب. ولم يكن بوسع أحد أن يدعي 
الأمــان في وادي النهر المجاور أو في 
ــــدول الــواقــعــة فـــي الــمــرتــفــعــات الــعــالــيــة،  الـ
تــلــك الـــتـــي أورث عــمــرهــا الـــمـــديـــد تــقــالــيــد 

فــرض آلــهــة الطبيعة الــتــي تــخــدم نفسها 
التقاليد  وهـــي  الـــصـــارم.  للعقاب  بنفسها 
التي تحملت، فيما يبدو، كل اختيار من 

اختيارات الآلهة.
ملك وماريانو

ــــذه الـــدولـــة  درج وصـــــف رئـــيـــس مـــثـــل هـ
ــنـــه كـــان  ــكـ الـــحـــضـــريـــة بـــصـــفـــة »مـــــلـــــك«، ولـ
أقــرب ما يكون إلــى أمير- تاجر، وأول 
بين الأنداد )المتساوين(، أي نبيل بارز 
بــيــن طــبــقــة مـــن الـــنـــبـــاء أقــــرانــــه. وكــانــت 
هــــذه الــطــبــقــة تــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة من 
أرســـتـــقـــراطـــيـــة تـــقـــود الـــعـــجـــات الــحــربــيــة 
تــدعــى »مــاريــانــو« وهـــي الأرســتــقــراطــيــة 
التي تملك الضياع في المناطق الريفية، 
الــكــبــرى.  الــقــرى  وتسيطر عــلــى مجتمع 
ــتــــمــــد الــــعــــضــــويــــة فــــــي هــــــــذه الـــطـــبـــقـــة  وتــــعــ
ــلـــى الــــــوراثــــــة، مــــع أنــــــه كــــــان فــــي طـــوع  عـ
الملك أيــضــاً أن يرقي أتباعه إلــى مرتبة 

»الماريانو« تلك. 
حرفيون وفلاحون

وفــــي أواســــــط  الــســلــم الاجــتــمــاعــي نجد 
طبقة الحرفيين أو الصناع، وهي عبارة 

ــــى حــــد كـــبـــيـــر تــخــضــع  ــــوة عــــمــــل، إلــ عــــن قــ
لــســيــطــرة الـــقـــصـــر. وقــــد ذاع صــيــت تلك 
الــطــبــقــة، وخــصــوصــاً عــمــال الــتــعــديــن في 
ــــى امــــتــــاك الــتــحــف  ــــاق إلــ قـــلـــبـــهـــا، حـــتـــى تــ
فراعنة مصر  الصنع  السورية  المعدنية 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فـــــي الــــــعــــــادة لا يـــعـــيـــرون 
المنتجات القادمة من الأراضي الأجنبية 

أي اهتمام. 
خوبشو وعابيرو

وفـــــي قـــــاع الـــتـــركـــيـــب الــطــبــقــي لــلــمــجــتــمــع 
الــكــنــعــانــي نــجــد الــفــاحــيــن »الــخــوبــشــو« 
أو الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــفـــيـــة الــــذيــــن يــعــمــلــون 
ــــدات  ــــزارع أو ســـائـــر وحـ ــمـ ــ ســــــواء فــــي الـ
ــيــــة )كـــمـــا فــــي ال»جــــــت«  ــــاج الــــزراعــ ــتـ ــ الانـ
أو معصرة الــزيــتــون( ولما كانت طبقة 
»الخوبشو« هذه مرتبطة بشكل حاسم 
بــــــالأرض بــصــفــة دائـــمـــة فــلــقــد وقــــع على 
كـــاهـــلـــهـــا أن تـــمـــد الـــــدولـــــة بــالــمــيــلــيــشــيــات 
ــــخـــــوض الــــــحــــــروب أو  ــتـــــي تـ ــ ــيـــة الـ ــلـ الـــمـــحـ
التشييد. وكانت  تنخرط  فــي مشاريع 
هناك مجموعة منفصلة صغيرة ، تسمى 
»الـــعـــابـــيـــرو«، تــقــع عــلــى مــبــعــدة بسيطة 
من هامش المجتمع الكنعاني »الراقي« 
الـــــــذي عــــرفــــه عـــصـــر الــــبــــرونــــز الـــمـــتـــأخـــر. 
وهذه المجموعة كانت عبارة عن زمرة 
من الخارجين عن القانون، المناهضين 
لــلــتــنــظــيــم الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــمـــنـــبـــوذيـــن مــن 
الــذيــن يحافظون على حياتهم  المجتمع 
داخـــل تجمع شبه مستقل فــي المناطق 

ــيـــة داخـــــــل الـــــدولـــــة الـــكـــنـــعـــانـــيـــة. مــع  ــفـ الـــريـ
ــالـــب  ــــي غـ ــــوا لا يــــــــتــــــــرددون، فــ ــانــ ــ ــــم كــ ــهـ ــ أنـ
الأحـــيـــان. فـــي وضـــع أنــفــســهــم فـــي خــدمــة 
هـــذه الـــــدول، إلا أن هــــؤلاء »الــعــابــيــرو« 
ــلـــــى اســــتــــقــــالــــهــــم وحــــريــــتــــهــــم  ــ ــــظـــــو عـ ــافـ ــ حـ
ــــال. وحـــــــــاول الــــكــــثــــيــــرون فــي  ــتـــــرحـ ــ فـــــي الـ
كتاباتهم استقصاء الظروف الاجتماعية 
التي  الكنعاني  المجتمع  داخــل  المناوئة 
ولدت، بالضرورة، مثل هذه المجموعة 
الـــــبـــــشـــــريـــــة، ويــــــبــــــدو غــــيــــر مـــســـتـــبـــعـــد أن 
تــكــون عـــدة عـــوامـــل مــنــهــا ســـوء الإدارة 
ــكـــــوارث  ــ ــنــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـ ــتــ والاخــ
ــة قــــــــد تـــــــضـــــــافـــــــرت، كــــــــي تـــنـــتـــج  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
مــن  الأرض«  ــــن  مــ »الـــــــهـــــــروب  ــــرة  ــاهــ ــ ظــ
جـــانـــب الــعــنــاصــر الــمــعــدمــة مـــن الــســكــان. 
أياً كان السبب فالـ »عابيرو« وكما يدل 
اسمهم ذاتـــه )مــثــيــرو الــغــبــار: أي أولئك 
الــعــقــارات بسرعة فائقة(  الــذيــن يخلون 
يــكــشــفــون عــن ســمــة أشــبــه بــالــغــجــر، وقــد 
ــنــــوا عـــلـــى صـــعـــوبـــة وضـــعـــهـــم تــحــت  بــــرهــ
الـــســـيـــطـــرة الـــفـــعـــالـــة مــــن جـــانـــب ســلــطــات 

الدولة.
ويـــتـــضـــح طــابــعــهــم غـــيـــر الــمــتــجــانــس فــي 
قــوائــم الإحــصــاء الــتــي تــرجــع إلــى مدينة 
زمـــــر  إحــــــــــــدى  ضـــــمـــــت  حـــــيـــــث  »ألالاخ« 
»العابيرو« لصاً مسلحاً واثنين من قادة 
الـــعـــجـــات الـــحـــربـــيـــة وشــــحــــاذيــــن وحــتــى 

كاهناً للإلهة »عشتار«. 

في محاولات وصف البنية الطبقية وبنية الدولة في بدايات تشكل المدن –الممالك في أواخر عصر 
البرونز في منطقتنا قدم عدد من الباحثين وصفاً وتحليلًا لتلك الفترة ومنهم دونالد ريدفورد الذي 

يقول في كتابه »مصر وكنعان واسرائيل في العصور القديمة« في معرض وصفه للدولة الكنعانية 
والمجتمع:

كان العابيرو أو 
مثيري الغبار 

فئة اجتماعية 
أقرب إلى الغجر 

في تعبيرها 
الاجتماعي عن 

تمييز طبقي 
ورفض اجتماعي 

للظلم القائم


